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مقدمة المؤسسة

م مـن عمـوم نعـم ابتدأها  الحمـد لله عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـا ألهـم والثنـاء بـا قـدَّ
وسـبوغ آلاء أسـداها والصـاة والسـام عـى أتـم النعـم وأفضلها محمـد وآلـه الطاهرين 

المطهرين.

أما بعد:

فـإن هـذه الأسـطر التـي دونهـا المصنـف رحمـه الله هـي رسـالة إلى كلِّ ذي لـبٍّ رشـيدٍ 
قـد غُيِّبـت عنه الحقائق وأُسـدِلَت عليه سـتائر التضليـل والتحريف منذ أن نشـأ التدوين، 
متناسـية                 النقيـة  القلـوب  النـورِ عـن اصحـاب  تبتغـي حجْـبَ  المضلـي  أقـام  فراحـت 
المنافقـون  فاغتـاظ لذلـك  الْكَافـِرُونَ﴾)))،  كَـرِهَ  وَلَـوْ  نُـورَهُ  يُتـِمَّ  أَنْ  إلِاَّ  اللهَُّ  ﴿وَيَأْبَـى 

وتوعـد المبطلـون ﴿وَمَـا اللهَُّ بغَِافـِلٍ عَـاَّ يَعْمَلُـونَ﴾))).

ولعـل أبـرز السـات العلميـة التـي اتحف بهـا المصنف طـاب العلـم ورواده أنَّه لفت 
الانتبـاه –فضـاً عـن حقائـق الأعـال التـي تحيد السـلف عن الحـوض يوم الفـزع الأكبر- 

)- سورة التوبة، الآية: )3.

)- سورة البقرة، الآية: 44).
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إلى أن صحيـح البخـاري قـد حـذف منـه المبطلـون أحاديـث كثـرة تخـص الآل والعـرة 
ورأسـها أمـر المؤمنـي عـي بـن أبي طالـب صلـوات الله عليهـم أجمعي.

وذلك حينا أسند قريضة قائاً:

ديـــق والثُقُـــل الثـــانيوعِـــرَةُ خَيِر الُمرســـليَن كـــا روى آل بُخـــاريُّ عـــنِ الصِّ

 ثم أضاف في البيان لما ذكر شعراً:

)روى البخـاري في صحيحـه عـن أبي بكـر الصديـق أنـه قـال »عـي عـرة رسـول الله 
صـى الله عليـه وآلـه وسـلم«( ولا يخفـى عى طلبـة العلـم والباحثي والمحققـي أن كتاب 
صحيـح البخـاري وبطبعاتـه المعـاصرة وباختـاف دور نـره واماكـن طبعه قـد خا من 
هـذا القـول مما يرشـد الى أن الصحيح قد تعرض للتشـذيب والحذف لا سـيا أن المصنف 

مشـهودٌ لـه بالعلـم والفضـل والتقوى وهـذا يجنبه الاشـتباه في الرواية والاسـناد.

فجـزى الله خـراً المصنـف محمـد بن محمد بن اسـاعيل المنصور رحمـه الله فقيه الزيدية 
ووزيـر الدولـة في اليمـن، والمحقـق الأخ الدكتـور سـعد الحـداد اللذيـن بـذلا جهدهما في 

اخـراج هـذا السـفر القيم فعـى الله أجرهما.

رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة  
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المقدمة 


ـدِ بنِ عَبْدِ  يِّ مُحمََّ ـامُ عى خَرْ الأنَـامِ النَّبيِّ الأمِّ ـاةُ والسَّ الحَمْـدُ للهِ رَبِّ العَالمـِيَْ والصَّ

. اللهِ وعَـى آلهِِ الطَّيبيَِْ الطَّاهِرِيـنَ وصَحْبهِِ الُمنتَْجَبيَِْ

سُـئل الخليـل بـن أحمـد عـن عي بـن أبي طالـب )عليه السـام(  فقـال: )مـاذا أقول في 
رجـل أخفـى أعـداؤه فضائلـه حسـداً، وأخفاهـا محبـوه خوفـاً، وظهـر من بي ذيـن وذين 

مـا مـأ الخافقي(.

(و)حقدٌ(، الأول فطـرةٌ جُبلنا  دفعنـي إلى تحقيـق هـذا الكتاب أمـرانِ متضـادانِ )حبٌّ
عليهـا، ونسـألُ اللهَ تعـالى أن يختـم أعارنـا عـى مانحـن فيـه مـن الولايـة لأمـر المؤمنـي 

السـام(.  )عليه 

ى مكنون سّره، وأستكشـفُ  أمّـا الأمـرُ الثـاني فـذاك البـاءُ المدقع الـذي مازلت أتحـرَّ
ـلف وأخـصّ بالذكـر )ابـن تيميـة( الـذي مـا فـتء يحيـد عـن  كنـاه، ممثـاً بزمـرة مـن السَّ
، ويتجنـب الإبحـار فيـه. بـل الأدهـى أنّه ظـل يعاكـس تيار الحـقِّ بعجرفـة وإصرار  الحـقِّ
عجيبـيِ، حتـى راح يشـكّك ويسـتنكر كلَّ فضيلـة للإمـام عـيّ )عليـه السـام( ويتـذرّع 
جـل عـذراً  بأعـذار واهيـة لاتصمـد أمـام اليقـي. وكـم مـرة حاولـتُ أنْ أجـدَ لهـذا الرَّ
غـر أنّي عـدت خـالي الوفـاض. وأتسـاءل مامقـدار الأذى الـذي أصيـب بـه مـن قبـل 
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عـيٍّ )عليـه السـام( وهـو البعيـد عنـه زمنـاً طويـاً كـي اعـذره في تبنيـه لمواقفـه الغريبـة 
وتخريجاتـه العجيبـة التـي مـأت كتبـه؟ فالرجـل يخالـف الآخريـنَ إلا مانـدر، بـل يعلـنُ 
صراحـة بتهكّـم واسـتهجان موقفـه المعـادي لعيّ)عليـه السـام(، ويحـاول بخـس كلِّ 
فضيلـةٍ وردت بحقّـه،  فضـاً عـن تحريفهـا وحرفهـا ونسـبتها إلى آخريـن، والتشـكيك 

ـند.  وايـة والسَّ ـة الرُّ حتـى بالحديـث النَّبـويِّ الريـف عـى الرّغـم مـن صحَّ

جـل ينتصـبُ أمـام ناظـري  بصـورة ناطقـة بالنَّصْـبِ والُمـروقِ،  وأنـا أقلِّـبُ  كان الرَّ
فهـا شـعراً وشرحاً رجـلٌ يانيٌّ سـليمُ الفِطـرةِ،  كان قد  صفحـاتِ هـذه المخطوطـةِ التـي ألَّ
حابـة فأنتجَ نتاجـه المنطقي الكفيـل بالإجابة  وع بالنَّظم عـن عدالةِ الصَّ تسـاءلَ قبـل الـرُّ

جال.  الوافيـة وهـو يسرسـلُ بالحديـث مسـتظهراً مـا اختزنه مـن علـم في الحديـث والرِّ

يـف والتَّضليلِ يبقى  ومهـا كان الأمـر فعـيٌّ )عليه السـام( وإنْ عَمَـدَ بعضُهم إلى الزَّ
عليّـاً، ويبقـى معاويةُ معاويةً، وشـتانَ بي الثَّـرى والثُّريا.

وآخرُ دعوانا أنِ الحَمْدُ للهِ ربِّ العالمي.



((

نسبٌ وسيرة )))
حَمـنِ بـنُ إسْـاعيلِ بـنُ مُظْهـرِ بـنُ إسْـاَعيلَ  ـدٍ بـنُ إسْـاعِيلَ بـنُ عَبـدِ الرَّ ـدُ بـنُ مُحمََّ مُحمََّ
ـدِ بنُ عـيٍّ بنُ  ـدِ عـيٍّ بـنُ مُحمََّ ابـنُ يَحْيـى بـنُ الحُسَـيِ ابـنُ الإمـامِ القاسـمِ المنصـورِ بـن مُحمََّ
شـيدِ بـنُ أحْمَـدَ ابـنُ الأمـرِ الحُسـيِ الأملحـي بـنُ عـيِّ بـنُ يَحْيـى بـنُ مُحمَّـدِ ابـنُ الإمـامِ  الرَّ
ـب بالاشـلّ بـنُ القاسـم بنُ الإمـام الداعي يوسـفِ الأكبر  اعـي يوسِـفِ الأصْغـرِ الملقَّ الدَّ
اصِر احمـدَ بـنُ الإمـامِ الهـَادي إلى الحّـقِّ يَحْيـى بنُ  ابـنُ الإمـامِ المنصـورِ يَحْيـى بـنُ الإمـامِ النّـَ
يباجِ بـنُ إبراهيمَ  ـبِ طَبَاطَبَا بـنُ إسْـاعِيلَ الدِّ ضِ بـنُ إبراهيمَ الملقَّ الحُسـيِ بـنُ الإمـامِ الـرَّ
ـبْطِ أحَدِ سـيِّدَي شَـبابِ أهْلِ الجّنَّةِ ابنُ  ـبهِ لرسـولِ اللهِ بنُ الحسَـنِ الُمثَنَّى بنُ الحَسَـنِ السِّ الشَّ
ـدٍ رسـولِ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ  هـراءِ بنـتِ مُحمََّ الإمـامِ عـيّ بـنُ أبي طالـبٍ وبـنُ فاطمـةَ الزَّ

وآلهِ وسـلّم(.

مولده ونشأته  
الموافـق  الثامـنِ مـن  جمـادي الآخـرة سـنة 333)هــ  اليَمَـنِ في  ولـد في شـهارة  في 
3)/5/4)9). ونشـأ عـى الطُّهـرِ والتَّقـوى. رحلتْ أسرتُهُ سـنة 338)هــ إلى صَنعْاءَ، 
فأخـذَ العلـم من شـيوخها وشـيوخ ذمار والـذاري والمدرسـة العلمية بصنعـاء، حتى برع 

في شـتى الفنـون في منطوقهـا والمفهـوم. 

)-   مصــادر ترجمتــه: نزهــة النظــر في رجــال القــرن الرابــع عــر، تأليــف العامــة الســيد محمــد بــن محمــد بــن 
يحيــى زبــارة، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، الجمهوريــة اليمنيــة/ ط)، )43)هـــ -  0)0)م ص 7)6، 

ــن  ــة المجتهــد محمــد ب ــده في الصفحــة المخصصــة باســم )العام وترجمــة كتبهــا بخطــه )رحمــه الله( نرهــا ول
محمــد المنصــور( في موقــع التواصــل الاجتاعــي )الفيــس بــوك(، ومعلومــات معروفــة عنــه مشــهورة في مواقــع 

النَّــت، ومنهــا موقــع المجلــس الزيــدي للثقافــة والعلــوم في بــاب )أعــام  الزيديــة(.
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صفاته
كاء، من سـاته  مـةً، مجتهـداً، زاهـداً، أديباً، شـاعراً، سياسـيَّاً محنَّكاً، شـديد الذَّ كان عاَّ
كـر لله سـبحانَه وتعـالى في كلِّ وقـت، رزقـه اللهُ التواضـع وسـاحة النَّفـس  مازمـة الذِّ

والسـخاء، ولا سـيَّا العطـف عـى طلبـة العلـم.

ووصـف بالقـول: كريـم النفـس محبوب لدى الجميـع، كبر الموقـع في صنعاء، يحرمه 
كر  مختلـف الطبقـات، يتحـى بالأرْيَحِيَّـة مـع المحافظة عـى الوقار والإتـزان. لا يفـارق الذِّ

لسـانُهُ، وقـد أثنـى عليـه كثـر مـن العلـاء في إجازاتهم لـه وغرها،  فهـو فريد عصره. 

مشايخه
المشايخ الذين أجازوا العامة محمد بن محمد بن إساعيل مطهر المنصور، هم: 

)ـ الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين. 
) ـ منصب المراوغة. 

3 ـ محمد ســالم البيحاني. 
4 ـ صالح بن محمد الحودي. 

5 ـ إساعيل بن محمد بن يحي العنسي. 
6ـ يحيى بن محمد بن عبدالله الأرياني. 
7ـ الحسن بن عي بن حسي المغربي. 

8 ـ عبدالله بن عبدالكريم الجرافي. 
9ـ عبدالله بن عي الياني. 

0)ـ عي بن محمد بن أحمد إبراهيم. 
))ـ أحمد بن أحمد الجرافي. 
))ـ محمد بن أحمد الجرافي. 
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3) ـ أحمد بن محمد زبارة )مفتي اليمن سابقاً(. 

مناصب تولاها  
تـولّى عـدة وظائـف رسـمية كان فيهـا مثـالاً للنزاهـة والإخـاص منهـا: إعانـة والده 
عـى أعـال قضـاء بيت الفقيه، وعيّ ضمـن كتّاب وحكّام ولي العهد بتعز سـنة 364)هـ 
للوصايـا  ناظـراً  ثـمَّ  راغـب،   محمـد  القـاض  الخارجيـة  لوزيـر  ومسـاعداً  945)م،   -

والأوقـاف،  ووزيـراً مـن وزراء الاتحـاد بـي مـصر واليمـن. 

الثـورة في اليمـن عـيّ عضـواً في مجلـس السـيادة، ووزيـراً للعـدل مـن  وبعـد قيـام 
سـنة 384)هــ إلى سـنة 387)هــ - 967)م، ثـم وزيـراً لأوقـاف، وعضـواً في المجلس 
التأسـيسي )مجلـس الشـعب(، وعضـواً في لجنـة تقنـي الريعـة الإسـامية. وبعـد قيـام 

الوحـدة أسـهم في تأسـيس حـزب الحـق الإسـامي في اليمـن.

وشـغل منصـب نائـب رئيـس هيئـة الإفتـاء بالجمهوريـة اليمنيـة، وناظـراً للوصايـا، 
ورئيـس الهيئـة الإستشـارية بجمعيـة بـدر الخريـة.

نشاطه العلمي

واصـل مشـواره في الـدرس والتدريـس والإفتـاء والتأليـف، فقـد درس عليـه الكثـر 
بـدر  النهريـن وفي مركـز  الفليحـي ومسـجد  الكبـر ومسـجد  الطـاب في الجامـع  مـن 

العلمـي والثقـافي والـذي يـرأس المجلـس الأعـى بـه، وكـا يقيـم دروسـاً في منزلـه.

وقـد جمـع العديد مـن الكتب المخطوطـة والمطبوعة، فكـوّن مكتبة تحتـوي عى الكثر 
رها في خدمـة العلم  مـن الكتـب، وتعـدّ مـن اكـبر المكتبـات الخاصـة في اليمـن، وقـد سـخَّ

وأهله.
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مؤلفاته 
لـه مؤلفـات كثـرة تـدلُّ عـى غـزارة علمـه، وسـعة اطاعـه، ودقـة نظـره، وعظيـم 

ومنهـا:-  إنصافـه، 

)- قدسيَّة الإيان، وهي قصيدة نافعة من نظمه. 
)- برقُ يان، وهو شرح صغر عى قدسيّة الإيان. 

3- القضاء والقدر. 
4- تعليقات عى أمالي أبي طالب. 

5- حكمة الحجاب. 
6- الكلمة الشافية في حكم ما كان بي عي ومعاوية.)هذا الكتاب(.  

7- مقتطفات من التفسر. 
8- لوامع من خواطر شواسع )ديوان شعري(. 

وله الكثر من الرسائل والفتاوى الهامة والقصائد الرائعة. 

منهجنا في التحقيق:
نهجـتُ عـى مـا درجَ عليـه محققـو الـراث في تحقيـق المخطوطـات، وإتّبـاع خطـواتِ 
هـذا الفـنِّ في إخـراجِ المخطـوطِ بأفضـل مـا يكـونُ عليـه أو بـا أرادَ لـه مؤلفُـهُ.  فـكانَ 

منهجـي في تحقيـقِ هـذا الكتـابِ كالآتي:

السـام(   الأمرِ)عليـه  مركـزِ  مكتبـةِ  بحَـوزةِ  التـي  رةِ  المصـوَّ بالنسـخةِ  الاسـتئناسُ   .(
لتحقيـقِ الـراثِ في النَّجـفِ الأشرفِ، بوصفِهـا نسـخةً فريـدةً، غـرَ متوفـرةٍ في باقي 

مراكـزِ المخطوطـاتِ في العـراق. وعـدد أوراقهـا )45( ورقـة.
ـكلِ، وهو)قصيـدةٌ نونيَّـةُ القافيـةِ، مكسـورةُ  ـعريّ المنظـومَ بالشَّ صَّ الشِّ ). ضبطـتُ النّـَ
الحركـةِ، مـن البحـرِ الطويـلِ(. ليتسـنَّى للقـارئ أنْ يقرأهـا قـراءةً صحيحـةً، سَلِسَـة 
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بعيـدةً عـن اللحـنِ.
3. وثّقـتُ الروايـاتِ التـي أشـارَ إليهـا المؤلـفُ، بالرجـوعِ إلى المراجـعِ والمصـادرِ المشـارِ 

فحـةِ والجـزءِ إنْ وجـد. إليهـا، مـع ذكـرِ رقـمِ الصَّ
ةَ الريفة. 4.خرّجتُ الآياتِ القرآنيّةَ الكريمةَ، والأحاديثَ النبويَّ

5. خرّجـتُ الأبيـاتِ الشّـعريّةَ التـي اسْتشـهدَ بهـا المؤلـفُ، بالرجـوعِ إلى دواويـنِ قائليها 
أو المصـادرِ الأخـرى.

6. ترجمتُ لأعامِ الواردِ ذكرُهم في المخطوطِ.
7. صوبـتُ الأسـاءَ أو الألقـابَ التـي وردتْ خطـأ في المتـنِ، التـي ربَّا أصابَهـا تصحيفٌ 

وابِ.   أو تحريـفٌ، مـع ذكرِ المصـادرِ المعتمـدةِ في إيـرادِ الصَّ
وآخرُ دعوانا أنْ الحمدُ للهِ ربِّ العالمي.

المحقق
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(0

القصيدة:

)من البحر الطويل(: 

بَـــدَا فَمْـــنْ  الُمؤمنـــيَن  أمـــيُر  لـــهُ فيـــهِ شَـــكٌّ فهـــو مَشْـــلولُ إيـــاَنِعـــيٌّ 

وبطيبـــةٍ ـــةٍ  مكَّ في  الُمصْطَفَـــى  ودارِ الَجـــزَا والَحـــرِْ ليـــسَ لـــهَ ثـــانيأخـــو 

ــا ــاَ نَشَـ ــلَّ كـ ــنِ ظَـ حَمـ ــرةِ الرَّ ــى فطِْـ بكُفْـــرانِعـ ـــسْ  يُدَنَّ لمْ  طَـــه  بأكنَـــافِ 

ـــدٍ مُمَّ نـِــداءَ  لبَّـــى  مَـــن  عُ  الَحـــانيوأسَْ مُعلّمِـــهِ  هادِيـــهِ  يـــهِ  مُربِّ

ـــهُ  كأنَّ الُمبـــيِن  الَحـــقِّ  مَـــعَ  لكيـــوانِعـــيٌّ  نـــورٍ  مثـــلُ  أو  رديْـــفٌ 

وغـــيرهِ عـــاءِ  بالدُّ البُخَـــاريّ  قـــرآنِرواهُ  مَـــعَ  المرتَـــى  بـــأنّ  رَوَوْه 

أنّـــهُ دلَّ  طلحـــةً  عـــيّ  ـــرانِوقتـــلُ  ـــدِ نَجْ ـــن وف ـــرِ ع ك ـــا في الذِّ ـــه ك كَطَ

هُ  َقـــدَّ قـــالَ  القـــومِ  كَبْـــشَ  عـــيٌّ أخـــو الُمختـــارِ فـــارسُ عَدنـــانِســـأقتلُ 

مـــن الآلِ فافْقَـــهْ مـــا أفـــادَ مـــن الشـــانِولمـــا دَعاهُـــمْ مـــا دَعَـــا غـــيَر مـــنْ دَعَـــا

دَى القَـــانِيوخامـــسُ أصْحَـــابِ الكسَِـــا أعْلَـــمُ الـــوَرَى وهـــارونُ إلا الوَحْـــي سَـــيْفُ الـــرَّ

بمَقامِـــهِ الـــوَرَى  أوْلَ  ـــانِيوأعْلَمَهُـــمْ  وربَّ حـــرٍْ  كُلُّ  هَـــذا  قـــالَ  كـــاَ 

بابـِــهِ  مِثْـــلَ  يَـــزَلْ  لَمْ  عَـــيٍِّ  بـــانيوبـــابُ  مـــنْ  ببانيـــه  أعْظـِــمْ  حَـــرَمٍ  ال 

فَتَـــىً الفَقَـــارِ ولا  سَـــيْفَ إلا ذو  يُدانيـــهِ بأسَـــاً بـــين غَانَـــا وجَابَـــانولا 

ــا ــدٌ وغيُرهـ ــدْرٌ وأُحْـ ــهِدَتْ بَـ ــا شَـ وأوثَـــانِفـ كٍ  بـِــرِْ أنْكَـــى  مِثْلَـــهُ  فَتَـــىً 



((

قانتَِـــاً الأرضُ  تَـــرَ  لَمْ  منْـــهُ  ميْـــدَانِوأزهَـــدُ  أيُّ  رأَى  مـــا  منـْــهُ  والبَطْـــش 

خاقـــانِوأصحابُـــهُ كانـــوا نُجُومـــاً وحيْـــدَرٌ رُتْبَـــةَ  يحتَـــلُّ  بينَهُـــم  ذَكَا 

ــهُ ، وصيّـ ــيِّ ــو النَّبـ ــدَى، صِنـ ــامُ الُهـ ـــانيإمَـ فعاصِيـــهِ عاصِيـــهِ وشَـــانيهِ كالشَّ

شَـــقيقِهِ طَـــهَ  سِـــلْمُ  عَـــيٍّ  ـــدَ سَـــيَّانِوسِـــلْمُ  وحَـــرْبُ عـــيٍِّ حَـــرْبُ أحْمَ

كافـِــرٌ وذلـــكَ  بـــاغٍ  ذا  أنَّ  ــاتِ رِضْـــوانِسِـــوى  ــانِ جَنّـَ ــرِمَ الاثنَـ وقـــد حُـ

ـــهُ وربُّ عَـــزّ  اللهِ  مَـــوْل  وعِمْـــرانِمُواليـــهِ  كعَمْـــرو  مُعاديـــهِ  عَـــدّو 

تَـــوَى  فقـــد  نفـــاق  فيـــه  ـــانِيوباغضـــه  معاويـــةٌ فهَـــو البَغِيـــضُ لـــه الشَّ

ـــوا ـــمْ دَعَ ـــدْنٍ وهُ ـــاتِ عَ ـــمْ إل جَنَّ ـــا دَانِدَعَاهُ ـــنِ م ـــنْ دِيْ رَ ع ـــاَّ ـــلْ عَ ـــارِ سّ ال النِّ

ةُ خَـــيْرِ الُمرْسَـــليَن كـــاَ رَوَى الــــ ـــانِيوعِـــرَْ ـــلِ الثَّ دِيـــقِ والثُّقُ بُخـــاريُّ عَـــنِ الصِّ

ــمٍ هَنّـَ لِجَ دَعَـــا  فيمَـــنْ  تَـــرَى  رُضْـــوَانِفـــاذا  وبيعَـــةِ  بَـــدْرٍ  أولِ  وقَتْـــلِ 

عليهُمُـــو اليَزِيـــدِ  وتمليـــكِ  مَـــعَ السّـــمِّ للأتْقَـــى إل نَكْـــثِ إيـــاَنِوحِجْـــرٍ 

ضلالـــةٌ  إلا  الَحـــقّ  هـــذا  بَعْـــدَ  ـــدي أهلَهَـــا نَـْــجَ نـــيرانِفـــاَ  تَسُـــوقُ وتَْ

ـُــمْ  ــير أنَّ ـــم تابـــوا نَجَـــوا غـ ــو أنَّ أزمَـــانِولـ عـــرَ  سَـــبَّةً  وسَـــنَّوا  وا  أصَّ

ـــانِوصُحْبَـــةُ طَـــهَ تقتَـــيِ فَضْـــلَ صَحْبـِــهِ ـــنوُا أيَّ إحْسِ ـــزا إنْ أحْسَ ـــلَ الَج وفَضْ

ــاءةٍ ــزا لإسَـ ــفَ الَجـ ــيِ ضِعْـ ــاَ تقتَـ ـــانِكـ وفي سُـــورةِ الأحـــزابِ في ذِيْـــنِ نصَّ

انِفـــلا صُحْبـــةٌ أغنـــتْ نسَِـــاءَ صفيّـــهِ فـــا بالُـــكَ القـــاصِ إذا حُـــرِمَ الـــدَّ

ــةٌ ــمِ لمْ تُغْـــنِ صُحْبَـ ــوْرَةِ التَّحْرِيـ لنِـُــوْحٍ ولًـــوْطٍ مـــنْ هَـــلاكٍ وطُوفَـــانِوفي سُـ

صَغـــيرةٍ حَفْصَـــةً في  فيهـــا  وأخـــرى صَغـــتْ فانْظُـــرْ لَمـــا قـــالَ هاتـــانِوعاتَـــبَ 
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ــا ولا ــا عُوتبَِـ ــمْ لَمـ ــا قلتُـ ــحَّ مـ ــو صَـ دَيّـــانِفلـ تَْديـــدُ  القُـــرآنِ  في  ـــدَ  لَّ تََ

بسُـــورَةٍ تـــيِن  القصَّ تَـــيْنِ  ـــعِ  جَْ ـــانِوفي  ـــن شَ ـــكَ م ـــا ل ـــأنٌ وي ـــراً شَ ـــي صِغَ كت

عَبَـــاءَةً غَـــلَّ  النِّـــارِ  في  ــاَنِوكَرْكَـــرَةٌ  ــادِقَ إيـ ــابِ صَـ وكانَ مـــن الأصْحَـ

ـــداً مَُمَّ يعنـِــي  كْـــتَ  أشَْ إنْ  بُرْهَـــانِوآيَـــةُ  أنْـــوَرَ  كانَ  شَـــيْئاً  وتَرْكُـــنُ 

ـــالِ مُوَضّـــحٌ بِـِــمْ ذاتَ الشِّ تبِْيَـــانِيُسَـــاقُ  أوْضَـــحَ  اللهِ  رسُـــولِ  مُـــرَادَ 

العـــانِيولمْ تَـــدْرِ مَـــاذا أحْدَثُـــوا بَعْـــدَ كَاشِـــفٍ عَنَـــا  مِـــنْ  مَقْصُـــودُهُ  ـُــمُ  بأنَّ

ــلّمٌ ــاحِ مُسَـ حَـ ــثٌ في الصَّ ــذا حَدِيـ طَعّـــانِوهـ طَعْـــنِ  ولا  نَقْـــدٍ  دونَـــاَ  بـِــهِ 

ـــدقِ مِـــنْ قَـــولِ فَتَّـــانِوأَضْحَـــكَ في تلْفِيـــقِ مَعْنَـــاهُ بَعْضُهـــمْ فَمِيْـــزَ مقـــالُ الصِّ

ـــيْطانِولمْ يَـــرْضَ بـــاغِ الَحـــقِّ ذلـــكَ وارْتَـــىَ ـــرِفِ شَ ـــي لزُِخْ ـــنْ يُصْغِ ـــهِ كُلُّ م ب

وباطـِــلٍ حَـــقٍّ  بـــيَن  يُمَيِّـــزْ  لم  ــانِومَـــنْ  ــو باعَـ ــا فهـ ــادٍ والقفَـ ــضٍ وسـ عَريـ

ــطٍ ــطٍ ومُغَالـ ــن غَالـِ ــرَى مـ ــنْ تَـ فذلـــكَ مـــن جَهْـــلٍ وذا خُتْـــلُ شَـــيطانِ وكائـِ

ــانِيولا تَرْجِعُـــوا بعْـــدِي إل الكٌفْـــرِ ناسِـــفٌ ــنَ الَمـ ــدوقَ مِـ ـ ــازَ الصَّ ــمْ مـ خَيَالاتِـِ

ـــدُثُ بَعْـــدَهُ وليـــسَ نفَِاقـــاً كانَ في عهـــدِهِ الغـــانِيونَـــصَّ بـــاأنَّ الُجـــرْمَ يَحْ

يَتَجَاهَـــلْ مثْـــلَ هـــذا معانـِــدٌ كتـــانِفمَـــنْ  أيّ  أبْلَـــجٍ  حَـــقٍّ  وكاتـِــمُ 

روا بسُـــلْطَانِوكَـــمْ دوّنُـــوا رأيـــاً ضَعِيْفَـــاً وزَوَّ عليـــهِ  يأتُـــوا  ولمْ  مَقَـــالاً 

ذلاقـــةٌ نَتْهـــا  زيَّ قـــد  شَـــبَهٍ  ـــانِسِـــوى  كُهَّ وحِبْكَـــةُ  فتَّـــانٍ  ونَفْثَـــةُ 

دَليلُـــهُ مسْـــتَقيمٌ  صِاطٌ  حَـــى والبَـــدْرُ ليلـــةَ شَـــعْبانِوهـــذا  كَشَـــمسِ الضُّ

ـــاذرٍ ـــدٍ كعَ ـــنِ هنْ ـــربَ اب ـــرْ حَ ـــنْ يَغْتَفِ وفرقـــانِفم أُحْـــدٍ  يـــوم  وعَمْـــراً  أبـــاهُ 
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ـــمْ ـــداهُ اعتذارُهُ ـــمْ عـــن عِ ـــلُ رضاهُ تصـــدّي قريـــشٍ للنَّبـــيِّ يـــوم عُسْـــفانِومث

إلِهـــهِ حُـــبَّ  أنَّ  أبْـــدَتْ  لـــه فـــوقَ حُـــبِّ الآخَريـــنَ بحُِسْـــبانِوخَيْـــرَُ 

الـــورَى أكْـــرَمُ  ـــهُ  أنَّ دَليْـــلٌ  حـــبِ مـــا في ذاكَ شَـــكٌّ ليقْظَـــانِوهـــذا  مـــن الصَّ

ـــهِ كلِّ كِ  للـــرَّ الإيـــانُ  بَـــرَزَ  ـــانِوقـــد  ـــتَ إي ـــوى تح ـــن شكٍ هَ ـــكَ م ـــا ل في

فَـــدَى  إذْ  الملائـِــكَ  اللهُ  بـــهِ  لشُِـــبَّانِوباهَـــى  وزَيْنَـــاً  طفِْـــلًا  الُهـــدَى  نَبـِــيَّ 

ــى ــاَ جَنـَ ــيْنٌ بـِ ــمْ رَهِـ ــرِئ مِنْهُـ ـــانِوكُلُّ امْـ ـــنْ جَ ـــهِ م ـــلَ قالي ـــا وضيْ ـــبْ ي إذا لَمْ يَتُ
ـــنِ مِـــنْ كلِّ نـــاصٍِ حْمَ عَـــدَاهُ ومـــا تَابُـــوا مـــنِ الأنـِــسِ والَجـــانِبَـــرَأتُ إل الرَّ

وليَّـــهُ الُمـــوال  بَـــيْنَ  مـــا  شَـــتَّانِوشَـــتَّانَ  يُعَادِيـــهِ  مَـــنْ  مُـــوال  وبَـــيْنَ 

هُ عَـــدُوَّ يُحـِــبُّ  مَـــنْ  عَـــيٍِّ  بإيـــاَنِعَـــدُوُّ  عِـــدَاهُ  عَـــادَى  مَـــنْ  ومَـــوْلاهُ 

ــةٌ ــبٌ وبُغْضَـ ــطُّ حُـ ــاً قَـ ــلَّ قلبَـ ــا حَـ يْـــنِ أو جَـــوْفٌ بـــهِ حَـــلَّ قلبَـــانومـ لضِِدَّ

ــهٌ لزَِعْمِـــكَ حُبُّـــهُ وسُـــفْيَانِفهَـــلْ يـــا تُـــرَى وَجْـ مارِقِـــيٌّ  عِـــدَاهُ  وحُـــبُّ 

هُ عَـــدُوُّ عَـــدُوُّ  ـــاً  حَقَّ حُبُّـــهُ  بعُـــدْوَانِبَـــىَ  القاسِـــطيَِن  حُـــبُّ  وقاليـــهِ 

بْـــتُ مِـــنَ الأمْثَـــالِ مـــاكُلّ واحِـــدٍ  بإيقَـــانِضََ العَالمـِــيْنَ  لصُِـــدُورِ  شِـــفَاً 

ـــةٍ  هَـــانِ مـــا كُلُّ حِجَّ انِوسِـــقْتُ مِـــنَ الرُْ غِنـَــىً لأوُلِ الأبْصَـــارِ لا لأولِ الـــرَّ

نَـــا مَـــعَ الُمرْتَـــىَ إذا  نَـــا احْرُْ ـــرْوانِفيَـــا ربَّ ـــوْضِ ومَ ـــكِ العَضُ ـــعَ ذِي الُملْ ـــوا مَ أتَ

ادِ مِـــنْ تُقَـــىً  فْـــحِ يـــا خَـــيْرَ مَنَّـــانِكَسُـــوْبُ الَخطايـــا مُعْـــدَمُ الـــزَّ يُنـَــادِي كَرِيْـــمُ الصَّ

ـــةً  يْتَ عِلْـــاًَ ورَحْمَ الفَـــانِيأحَطْـــتَ بـِــاَ سَـــوَّ بالعَاجِـــزِ  ـــاهُ  رَبَّ يـــا  ـــاكَ  فَرُحْمَ

ومُضَيّـــعٌ  ظَـــالِمٌ  أنيِّ  ـــي  ـــانِيإلَهِ ـــادِمَ الَج ـــمْ النَّ ـــانٍ فَارْحَ ـــرِي وجَ لعُِمْ
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لأنْعُـــمٍ  وشُـــكْري  بتَِوفيِـــقٍ  أفْنَـــانِومُـــنَّ  ذاتَ  أفيائهِـــا  في  بْـــتُ  تَقَلَّ

ـــفِقٍ  ـــمِ بمُشْ ـــلِ العَظيِ ـــكَ ذا الفَضْ ـــانِحَنَانَيْ ِ مِبْط ـــرَّ ـــنَ ال ـــاَصٍ مِ ـــيِر مِْ ـــنَ الَخ مِ

ظَنَّـــهُ  أحْسَـــنَ  بـــاللهِ  ـــهُ  أنَّ ـــدَهُ توحِيـــدَ موسَـــى بـــنِ عِمْـــرَانِخَـــلا  ووَحَّ

الِحجَـــا  يُقَدِسُـــهُ  عَـــاَّ  سَـــهُ  وجِرْيْـــلُ والُمخْتَـــارُ مِـــنِ آلِ عَدْنَـــانِوقَدَّ

ظُلُاتـِــهِ  في  نَـــاداهُ  إذ  النُّـــونِ  ــانِوذا  ــنِ كنِْعَـ ــومَ ابـ ــمَ يـ ــدُ إبراهيـ وتوحيـ

رَجَـــاً  ولا  سِـــواكَ  مَدْعُـــوٌّ  ـــانِيفَـــاَل  ربَّ  َ بـِــربِّ عِلْـــمٍ  لَـــذُو  وإنيِّ 

ــمٍ  ــمَّ جَهَنَّـ ــرِْ ثُـ ــذَابِ القَـ ــنْ عَـ ــي مِـ وأهـــوالِ يـــومِ الَحـــرِ يـــا خَـــيَر حَنَّـــانِقِنـِ

ـــةٌ  رَحْمَ اللهِ  مِـــنَ  تُدَارِكْنـِــي  لمْ  فيـــا خِـــزْيَ توقَـــافِي ويـــا خُـــرَْ مِيـــزانِفـــإنْ 

ـــم فضلَـــكَ الَّـــذي  بإحْسَـــانِوعَـــمَّ الأوُلَ أرْجُـــو لَهُ جيِعَـــاً  وتولينـَــا  أحَـــاطَ 

ـــوانِويـــا مالـِــكَ الُملْـــكِ العَظَيـــمِ اهْدِنَـــا لمَِـــا  ـــمْ برضْ ـــفُ واخْتِ ـــرْضَ واعْ ـــبُّ وتَ تُحِ

ـــاَ  كلَّ والآلِ  الُمخْتـــارِ  عـــى  ــرآنِوصَـــلِّ  ــاتُ قُـ ــمِ آيَـ ــاَءَ الفِهْـ ــاءتْ سَـ أضـ
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مقدمة المؤلف


دٍ وعى آلهِ وصلّ اللّهم وسَلِّم عى عبدِكَ سيِّدنا مُحمَّ

 وبعد..

فـإنّي كنـتُ في سَـحرِ ليلـةِ الاثنـيِ ثامـنِ شـعبانَ الوسـيمِ سـنة 394) أربـعٍ وتسـعيَ 
وثاثائـةٍ وألـفٍ هجريّـة قمريّـة، قبـلَ الفجـرِ بسـاعتيِ قـد اسـتيقظتُ، ثـم عـدتُ للنـومِ 
حتـى يقـربَ وقـتُ الخـروجِ إلى المسـجدِ، فإذا بي أقـولُ البيـتَ الأولَ من المنظومـةِ الآتيةِ، 
قـةِ طيَّهـا الآنَ قلتُها بديهـةً بدونِ تكلُّـفٍ منِّي كأنَّنـي أحفظُها من  ونحـو أربعـةِ أبيـاتٍ مفرَّ
حابـةِ مطلقـاً  قبـلُ، وذلـك أثَـرَ مـا خَطـرَ عـى البـالِ قـولُ فريـقٍ مـن العلـاءِ بتعديـلِ الصَّ

يهـم مطلقـاً، وهـو خـافُ مـا اعتقـدُهُ في القاسـطيَ والمارقـيَ.  وتولِّ

رتُ  وهجـمَ عـيَّ الخـوفُ مـن أنْ أكـونَ عـى خطـأ في الُمعتقَـدِ لا يغفـرُهُ اللهُ لي. وتصـوَّ
حيـاةَ الـبرزخِ التـي أصبحـتُ منهـا عى قـابِ قوسـيِ أو أدنى، وماذا سـيكونُ الحـالُ إذنْ 
والعيـاذُ بـاللهِ، وأنّـى لي بتـداركِ الخطـأ وتـافي الهفـوةَ، وقـد ذَهَبَـتِ الدّنيا عنـّي فوجدتّني 
اكـرةِ وأكملتُهـا يومَ عـاشِر شـعبانَ وركنتُها في  بـاحِ نقلتهـا مـن الذَّ أقـولُ مـا ذكرتُـهُ في الصَّ
مسـوّدتها. ويـوم السّـابعَ عـرَ منه وجـدتُ فرصةً فبيَّضْتُهـا وبدا لي أنْ أضَـعَ عليها تعليقاً 
يزيـدُ مـن فائدتِهـا فكتبتُـهُ وأكملتُهُ يومَ تسـعةَ عـرَ منه.  وهـذا النَّقلُ هو التبييضُ لمسـودةِ 

التعليـقِ الأولِ والثَّـاني للمنظومةِ.
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الحَمْـدُ لله الـذي لـه الحَمـدُ ولهُ الُملكُ ولـهُ الخلَقُ ولـهُ الأمرُ وحدهُ لا شَريـكَ لهَ وصَلِّ 
اللّهـمَ وسَـلّم عـى سـيِّدِ الأولـيَ والآخريـنَ وآلـهِ قرْنَـا الكتـابِ الُمبـيِ ورضَِ اللهُ عـن 

ينِ.  اشـدينَ ومـن تبِعَِهُـم بإحسـانٍ إلى يـوم الدِّ حابـةِ الرَّ الصَّ

وبعد..

وضوحـاً،  معانيهـا  ليزيـدَ  بالمنظومـةِ  ممزوجـاً  إليـهِ  أشرتُ  الـذي  التعليـقُ  فهـذا 
، ولئـا يُقـال رأيـتُ أنْ أكتفـي فيـه بالاستشـهادِ بـا قرأتُـهُ في  ـدور انراحـاً بالحـقِّ والصُّ
ـر  ـتِ)))، وسـائَرِ الأمهـاتِ الحديثيةِ، كمسـند أحمد وموطأ مالك.  وفي السِّ الأمهـاتِ السِّ
وكتـبِ التاريـخِ المعتَمَـدةِ عـن إتبـاعِ الأئمـةِ الأربعـةِ )رضـوانُ اللهِ عليهـم())) مثـل سـرةِ 
حـاً  ، وتاريـخِ ابـنِ الأثـرِ، ونهايـةِ ابـنِ كثـرٍ ونحوهـا، مرجَّ ابـن هشـامٍ، وسـرةِ الحلبـيِّ
دٍ )صـىَّ اللهُ عليهِ  الاسـتغناءَ بـا صححـوهُ فيهـا عن الاستشـهادِ بـيءٍ ممَّا في كُتـبِ آلِ محمَّ
وآلـهِ وسـلّم(، أو كُتـِبِ أيِّ فريـقٍ مـن طوائـفِ الشّـيعةِ، مـع الاحـرامِ للجميـعِ ولكُتـبِ 

الجميـعِ:

بَـــدا فَمـــنْ  الُمؤمنـــيَن  أمـــيُر  لـــهُ فيـــهِ شَـــكٌّ فهـــو مَشْـــلولُ إيـــاَنِعـــيٌّ 

ـةُ بعـدَ زوالِ بنـي أميَّـة أنّه من الخلفـاءِ الراشـدينَ وعى أنَّه الخليفـةُ وأمرُ  أجمعـتِ الأمَّ
المؤمنـيّ بعد مقتـلِ ذي النورين)3). 

ــح مســلم )ت)6)( و ســنن  ــح البخــاري)ت56)( وصحي )- الأمهــات الســت لأهــل الســنة هــي: صحي
أبي داود )ت75)( و ســنن النســائي )ت 303( و ســنن الرمــذي )ت 379( و ســنن ابــن ماجــة )ت 73)).

)- الأئمة الأربعة لأهل السنة هم:  أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل.

ــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن  3- ذو النوريــن: عثــان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميّ
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ومـع ذلـك فالأحاديـثُ النَّبويةُ ناصّةٌ عليـهِ، هاديةٌ إليـهِ، فإمامتُهُ قطعيَّةٌ. كا سـيأتي ما 
يفيـدُكَ العلـمُ بذلك ولا وزن لزعـم مثل الخوارج:

وبطيبـــةٍ ـــةٍ  مكَّ في  الُمصْطَفَـــى  ــانيأخـــو  ــهَ ثـ ــسَ لـ ــرِْ ليـ ــزَا والَحـ ودارِ الَجـ

ـةَ، واصطفى عليّاً  آخـى رسـولُ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(  بي أصحابـهِ في مكَّ
لمؤاخاته. 

وبالرغـمِ مـن أنَّ المؤاخـاة كانـت بـي رجلـيِ لا تجمعُهُـا أسرةٌ واحـدةٌ، بـل هـذا مـن 
أسرةٍ وأخـوهُ مـن أسرةٍ أخـرى، باسـتثناءِ المصطفـى والمرتـى فهُـاَ مـن أسرةٍ واحـدةٍ. 

وبالرغمِ من أنَّ باعثَ المؤاخاةِ يقتضي أنْ يكون لكلٍّ منها أخٌ من أسرةٍ أخرى.

كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــر بــن كنانــة، ويكنـّـى أبــا عمرو.قتل 
يــوم الجمعــة لثــان عــر خلــت مــن ذي الحجــة ســنة 35للهجــرة، وكانــت خافتــه إحــدى عــرة ســنة وأحــد 

عــر شــهراً واثنتــي وعريــن يومــاً وهــو ابــن ثانــي ســنة.
قــال المحــبّ الطــبري: ذكــر الحافــظ أبــو بكــر محمــد بــن عمــر بــن النجــار عــن وكيــع بــن الجــراح، أنّــه إنّــا ســمّي 

ذا النوريــن لأنــه ذو كنيتــي، يكنــى أبــا عمــرو وأبــا عبــد الله.
ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 037/3)،  أســد الغابــة )ط الفكــر( 480/3، تاريــخ دمشــق 
ــة( 3/ 39.  ــبرى )ط العلمي ــات الك ــاء )/449، الطبق ــام النب ــر أع ــرة 3/ 6، س ــاض الن 3/39، الري
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 وبالرغـمِ مـن وجـودِ أبي بكـر الصديـق ))) الـذي آخـى بينـه وبـي عُمَـر))) المطابـقِ 
ـه  للباعـثِ، والمطابـقِ للموافـقِ مـن حيـث السّـنّ)3)، وبالرغـمِ مـن وجـودِ حمـزةَ)4)، عمُّ
وأخـوهُ مـن الرّضـاعِ الـذي آخـى بينـه وبي زيـدِ بـن حارثـةٍ)5) والأنسـبُ سِـنَّاً، وبالرغمِ 

)- أبــو بكــر: عبــد الله بــن أبي قحافــة عثــان بــن عامــر بــن كعــب التيمــي القــرشي، ولــد بمكــة ســنة إحــدى 
ــاً مــن كبــار مــوسري قريــش وعالمــاً بأنســاب القبائــل وأخبارهــا وسياســتها. وخمســي قبــل الهجــرة، كان غنيّ

افتتحــت في عهــده بــاد الشــام وقســم كبــر مــن العــراق. ومــدة خافتــه ســنتان وثاثــة أشــهر ونصــف شــهر. 
تــوفي في المدينــة ســنة 3)للهجــرة. 

ــوي 3/ 446، الــوافي  ــر: أســد الغابــة 3/ 05)، الطبقــات الكــبرى 3/ 5))، معجــم الصحابــة للبغ ينظ
 .(63 بالوفيــات 7)/ 

)- عمــر بــن الخطــاب: هــو عمــر بــن نفيــل بــن عبــد العُــزّى بــن ريــاح بــن عبــد الله بــن قــرط بــن رزّاح بــن 
عــدي بــن كعــب القــرشي العــدوي، ويكنــى أبــا حفــص. ولــد ســنة أربعــي قبــل الهجــرة. كانــت لــه ســفارة 
في الجاهليــة في قريــش، وفي أيامــه تــمَّ فتــح بــاد الشــام والعــراق، وافتتحــت المدائــن ومــصر والجزيــرة، وأمــر 

ن الدواويــن وجعلهــا عــى الطريقــة الفارســية. ــاء البــصرة والكوفــة وأول مــن دوَّ ببن
ينظر: الطبقات الكبرى 3/ )0)، أسد الغابة 3/ )64، الاستيعاب 3/ 44)).

ــن أبي  ــد ب ــن زي ــة ب ــر وخارج ــي أبي بك ــى ب ــيّ آخ )النب ــة 3/ 540أنَّ ــم الصحاب ــوي في معج ــول البغ 3- يق
ــزرج(.  ــن الخ ــارث ب ــي الح ــد بن ــر، أح زه

4- حمــزة بــن عبــد المطلــب، أســد الله وأســد رســوله وســيد الشــهداء، وعــمّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
يكنّــى أبــا عــارة وأبــا يعــى، أمّــه هالــة بنــت أهيــب بــن عبــد منــاف. كان رضيــع رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه ( وهــو أكــبر مــن النبــيّ بســنوات.
كانــت لــه مواقــف مشــهودة في معركتــي بــدر وأحــد، قتلــه وحــي في بــدر ومثَّــل بــه. ورثــاه كعــب بــن مالــك. 
قــال فيــه رســول الله)صــى الله عليــه وآلــه (: )رحمــك الله ياعــم لقــد كنــت وصــولاً للرحــم، فعــولاً للخــرات(. 
وبــكاه بــكاءً مــرّاً. وروى الإمــام الصادق)عليــه الســام(: أنّــه كانــت فاطمــة بنــت رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه ( تــزور قــبر حمــزة بــن عبــد المطلــب كلّ جمعــة، وعلّمتــه بصخــرة.
ينظر: أسد الغابة )/ 47، الإصابة )/ 05)، التمهيد لابن عبد البر 3/ 34)، مسند أحمد )/40.

5- زيــد بــن حارثــة بــن شراحيــل بــن عبــد العُــزّى بــن امــرئ القيــس بــن عامــر بــن النعــان بــن عامــر الكلبــي. 
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من الفارقِ الكبرِ بي سِنِّ أمرِ المؤمنيَ وسنِّ سيِّد العالميَ.

حابـةِ بالمدينـةِ، جعـلَ لـكلِّ مهاجـرٍ أخـاً مـن الأنصـارِ، باسـتثناءِ  ولّمـا آخَـى بـي الصَّ
المصطفـى والمرتـى فكانـا أخويـنِ. 

وكان المقتى للمؤاخاةِ يومئذٍ أنْ يكونَ لكلٍّ منها أخٌ من الأنصار. 

نيا والآخرة))).  فلاّ سأل عيٌّ نبيَّ اللهِ لماذا تركَهُ بدون أخٍ قال له: أنتَ أخي في الدُّ

وهـذه المنقبـةُ جديـرةٌ بالتأمّـل، إذ تصلـحُ بمفردهـا أنْ تكـونَ القـولَ الفصـلَ لمعرفـةِ 
، والأرجـحِ في مسـائلَ اختُلِـفَ فيهـا. الـرأي الأصـحِّ

 إذ هي كالنَّصِّ بأنَّه لا يصلحُ لمؤاخاتي ياعيُّ سواكَ، ولا يصلحُ لمؤاخاتكَِ غري.

أبــو أســامة، مــولى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه (، صحــابي، جليــل مشــهور. مــن أوائــل الذيــن أســلموا. 
ــى  ــاءً ع ــش بن ــت جح ــب بن ــه زين ــة عمت ــه ( ابن ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــه الرس ــا. زوّج ــدراً ومابعده ــهد ب ش

الوحــي الإلهــي. استشــهد في غــزوة مؤتــة ســنة 8 للهجــرة وهــو ابــن خمــس وخمســي ســنة.
ينظر: الطبقات الكبرى 3/ 9)، أسد الغابة )/79، معجم الصحابة )/434. 

)- حديــث المؤاخــاة: عــن ابــن عمــر قــال: آخــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( بــي الصحابــة، فجــاء عــيّ 
تدمــع عينــاه فقــال: يارســول الله آخيــت بــي أصحابــك ولم تــواخِ بينــي وبــي أحــد، فقــال رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه (: أنــت أخــي في الدنيــا والآخــرة.
النبويــة )/)7)،  الســرة  الرمــذي 636/5، الاســتيعاب 35/3، الإصابــة )/507،  ينظــر: صحيــح 
الصواعــق المحرقــة 73، الطبقــات الكــبرى 3/ ))، الفتــح الكبــر )/)4)، المحــبّر )7، المعجــم الكبــر )/ 
98)و49/8)، تاريــخ دمشــق 0)/ 9))، تهذيــب الكــال 0)/ 484، جامــع الأصــول 9/ 468، المقاصــد 
)/ 76)، كنــز العــال 40/5و 6/ 53)و 394و399، مســتدرك الصحيحــي  4/3)و59)، مصابيــح 
الســنةّ )/ 75) وغرهــا العــرات مــن المراجــع والمصــادر التــي ذكــرت حديــث المؤاخــاة. غــر أنَّ ابــن تيميــة 

ردَّ هــذا الحديــث وكذّبــه كــا في الهامــش الآتي.
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 وقـد ردَّ حديـثَ المؤاخـاةِ ابنُ تيميّة))) )))، فردَّ عليه ابنُ حَجَرٍ العسـقانّي رداً ناسـفاً 

)- يقــول ابــن تيميــة في كتابــه )منهــاج الســنة النبويّــة 7/7))(: )إنَّ النبــيّ )صــىّ الله عليــه وســلم( لم يُــؤاخِ 
عليــاً ولاغــره، بــل كلُّ مــاروي في هــذا فهــو كــذبٌ، وحديــث المؤاخــاة ـ الــذي يــروى مــع ضعفــه وبطانــه ـ 
إنّــا فيــه مؤاخاتــه لــه في المدينــة، هكــذا رواه الرمــذي. فأمــا بمكــة فمؤاخاتــه لــه باطلــة عــى التقديريــن. وأيضــاً 

فقــد عُــرف أنّــه لم يكــن فــداء بالنفــس ولا إيثــارٌ بالحيــاة باتفــاق علــاء النقــل(.

ــراني  ــة الح ــن تيمي ــاس اب ــو العب ــن أب ــي الدي ــام تق ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــو: أحم ــة ه ــن تيميّ )- اب
ــايخ  ــن المش ــة م ــد مجموع ــى ي ــذا ع ــه متتلم ــى تعليم ــنة ))66 هـــ(. تلق ــران س ــد  بح ــي، ول ــقي  الحنب الدمش

ــات. ــاء المحدث ــن النس ــة م ــة ومجموع ــاتذة الحنابل والأس
ارتقــى كــرسي التدريــس في جامــع دمشــق مبــاشرة بعــد وفــاة والــده. واســتمر في التدريــس بالجامــع متفــرّداً 
ــة.  ــه المذاهــب الفقهي ــا أجمعــت علي ــل خالــف بهــا م ــي فقــط، ب ــدة لم يخالــف بهــا المذهــب الحنب ــاوى جدي بفت

ــة. ــة والفقهي ــاع المذاهــب الأصولي ــه مــن أتب ــذي خاضــه مــع مخالفي ــر ال ــار الــصراع المري فأشــعلت ن
هُ ونادى بتفسيقه وإخراجه من الدين والملة منهم:  هناك  مالايحصى من  العلاء ممن اعرض عليه وذمَّ

 الحافــظ الســبكيّ الــذي قــال في خطبــة كتابــه )الــدرة المضيئــة في الــرد عــى ابــن تيميــة( مــا هــذا لفظــه:  أمــا بعــد 
فإنــه لمــا أحــدث ابــن تيميــة في أصــول العقائــد، ونقــض مــن دعائــم الإســام الأركان  والمعاقــد. بعــد أن كان 
، هــادٍ إلى الجنــة، فخــرج عــن الإتبــاع إلى الابتــداع،  متســراً بتبعيــة الكتــاب والســنةّ، مظهــراً أنــه داعٍ إلى الحــقِّ
وشــذَّ عــن جماعــة المســلمي بخافــة الإجمــاع، وقــال بــا يقتــضي الجســمية والركيــب في الــذات المقدســة، وأن 
الافتقــار إلى الجــزء ليــس بمحــال، وقــال بحلــول الحــوادث بــذات الله تعــالى، وأن القــرآن محــدث تكلــم الله بــه 
بعــد أن لم يكــن، وأنــه يتكلــم ويســكت، ويحــدث في ذاتــه الإرادات بحســب المخلوقــات وتعــدى في ذلــك إلى 
ــة  ــت الصف ــا، فأثب ــوادث لا أول له ــال بح ــات فق ــه لا أول للمخلوق ــول بأن ــزم بالق ــالم، والت ــدم الع ــتلزام ق اس
القديمــة حادثــة، والمخلــوق الحــادث قديــا، ولم يجمــع أحــد هذيــن القولــي في ملــة مــن الملــل، ولا نحلــة مــن 
النحــل، فلــم يدخــل في فرقــة مــن الفــرق الثــاث والســبعي التــي افرقــت عليهــا الأمــة، ولا وقفــت بــه مــع 

أمــة مــن الأمــم همــة وكل ذلــك وإن كان كفــرا شــنيعا.
أمــا أبــو بكــر الحصينــي الدمشــقي فيقــول: فاعلــم أني نظــرت في كام هــذا الخبيــث الــذي في قلبــه مــرض الزيغ، 
المتتبــع مــا تشــابه مــن الكتــاب والســنة ابتغــاء الفتنــة، وتبعــه عــى ذلــك خلــق مــن العــوام وغرهــم ممــن أراد الله 
عــزّ وجــلَّ إهاكه،فوجــدت فيــه مــا لا أقــدر عــى النطــق بــه، ولا لي أنامــل تطاوعنــي عــى رســمه وتســطره، لمــا 
فيــه مــن تكذيــب ربِّ العالمــي، في تنزيهــه لنفســه في كتابــه المبي،وكــذا الازدراء بأصفيائــه المنتخبــي وخلفائهــم 
الراشــدين، وأتباعهــم الموفقي،فعدلــت عــن ذلــك إلى ذكــر مــا ذكــره الأئمــة المتقــون، ومــا اتفقــوا عليــه مــن 
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صِّ بالقيـاسِ، وخروجَـهُ بذلـك عـن  ه للنّـَ ـدرِ بـدونِ وجـهٍ، وأنكـرَ عليـه ردَّ لدفعـهِ بالصَّ
قاعـدةِ الأصوليـيَ، واسـتغفلَهُ إذ لم يفطـنْ لحديثِ البخاري في أمرِ ابنـةِ حمزة ))) وخافِ 

تبعيده وإخراجه ببغضه من الدين.
أمــا أحمــد بــن حجــر العســقاني فيقــول: ومنهــم مــن ينســبه إلى الزندقــة، لقولــه: إن النبــي لا يســتغاث بــه، وإن 
في ذلــك تنقيصــا ومنعــا مــن تعظيــم النبــي، ومنهــم مــن ينســبه إلى النفــاق لقولــه في عــيٍّ  أنــه كان مخــذولا حيثــا 
ــه، وأنــه حــاول الخافــة مــراراً فلــم ينلهــا، إنــا قاتــل للرئاســة لا للديانــة، ولقولــه أنــه كان يحــبُّ الرئاســة،  توجَّ
بــي لا  وأن عثــان كان يحــب المــال، ولقولــه أبــو بكــر أســلم شــيخا يــدري مــا يقــول، وعــيٌّ أســلم صبيــاً والصَّ

يصــحُّ إســامه عــى قــول.
وقــال الســبكي: )لا يقــام لكامــه وزن بــل يرمــى في كل وعــر وحــزن، ويعتقــد فيــه أنــه مبتــدع، ضــال، مضــل، 

غــال، عاملــه الله بعدلــه، وأجارنــا مــن مثــل طريقتــه وعقيدتــه وفعلــه(.
ــهُ،  ــهُ، وأذلَّ ــهُ اللهُ، وأضلّــه، وأعــاهُ، واصمَّ ويقــول شــهاب الديــن ابــن حجــر الهيتمــي: )ابــن تيميــة عبــدٌ خذلَ

وبذلــك صرح الأئمــة الذيــن بينــوا فســاد أحوالــه، وكذبــوا أقوالــه(.
ــى يتــوب، فبقــي في الســجن حتــى مــات ســنة  ــه ووجــوب حبســه، حت ــار أئمــة أهــل الســنة بضالت أفتــى كب

8)7هـ.
60)، الحقائــق الجليــة لابــن جهبــل  )4)،البــدر الطالــع للشــوكاني )/  البدايــة والنهايــة 4)/  ينظــر: 
)3و)3و47، الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة للعســقاني )/ )4)، الــدرة المضيئــة للســبكي ص5، 
ــان  ــرآة الجن ــي  4))، م ــر الهيتم ــن حج ــة لاب ــاوى الحديث ــي 6))، الفت ــرّد للحصن ــم تم ــبّه ث ــن ش ــبه م ــع ش دف

40)و77).   /4 لليافعــي 

)- ابنة حمزة: هي عارة بنت حمزة بن عبد المطلب  وأمها سلمى بنت عميس، وقصتها هي:
 روى الشــيخان عــن الــبراء بــن عــازب، والإمــام أحمــد عــن عــي، ومحمــد بــن عمــر عــن ابــن عبــاس - رض 
الله عنهــم - قــال ابــن عبــاس: إن عــارة بنــت حمــزة بــن عبــد المطلــب، وقيــل اســمها أمامــة قــال الحافــظ: وهــو 
المشــهور وأمهــا ســلمى بنــت عميــس، كانــت بمكــة، فلــا قــدم رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - مكــة 
ــي  ــة ب ــا يتيم ــة عمن ــرك ابن ــام ن ــال: ع ــلم - فق ــه وس ــى الله علي ــول الله - ص ــب رس ــن أبي طال ــي ب ــم ع كل

ظهــراني المركــي؟، فلــم ينهــه رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - فخــرج بهــا.
وقــال الــبراء: إن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - لمــا خــرج تبعتــه ابنــة حمــزة تنــادي يــا عمــي يــا 
عمي،فتناولهــا عــي فاخــذ بيدهــا. وقــال لفاطمــة - رض الله عنهــا -: دونــك ابنــة عمــك، فاختصــم فيهــا زيــد 
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ـةَ، ولم يتنبّه شّراحُ  جعفـرٍ وعـيّ وزيـدٍ عليهـا، وقول زيدٍ هـي ابنةُ أخي يعنـي المؤاخاةَ بمكَّ
فِ هـذه المؤاخاةِ، فيـا قد وقفتُ عليه وحسـبُكَ مـن قوتِها وشرفهِا  هـذا الحديـثِ عـى شَرَ

أنَّ النبـيَّ )صـى الله عليـه وآله وسـلم( اعتبرهـا فوقَ رابطـةِ القرابةِ.

فعـيٌّ ابـنُ عـمِّ عـارةِ بنتِ حمزةَ، فكانـت رابطتُها بزيدِ بـن حارثةٍ أقـوى، وإنْ كان من 
بنـي كَلْـبٍ.  وكانـت رابطتُهـا بجعفـرٍ كذلـك وبزوجتـهِ أيضـاً، وهـي خالتُها أخـتُ أمّها. 
فهـا رابطتـانِ مـن جهـة النَّسـبِ،  فكانـت دونَ رابطـةِ المؤاخـاةِ، أفـا تكـونُ رابطـةُ عـيٍّ 
ـهِ فاطمةَ  برسـولِ اللهِ كذلـك، بالإضافـةِ إلى عاقـةِ القَرابـةِ، وعـاوةً عـى رابطـةِ النَّبيِّ بأمِّ

وعي وجعفر، أي بعد أن قدموا المدينة.
ــي  ــى ب ــي واخ ــا ح ــى بينه ــد واخ ــلم - ق ــه وس ــى الله علي ــول الله - ص ــزة، وكان رس ــد وصي حم وكان زي
ــال  ــي، وق ــر المرك ــي أظه ــن ب ــا م ــا أخرجته ــي، وأن ــة عم ــي ابن ــا، وه ــق به ــا أح ــي: أن ــال ع ــن. فق المهاجري
ــت أخــي. فقــى فيهــا رســول الله  ــد: بن ــال زي ــي. وق ــت عميــس تحت ــت عمــي وخالتهــا أســاء بن ــر: بن جعف
ــك «.  ــا من ــي وأن ــت من ــي: » أن ــال لع ــة الأم« وق ــة بمنزل ــال: » الخال ــا، وق ــلم - لخالته ــه وس ــى الله علي - ص
وفي حديــث ابــن عبــاس - رض الله عنــه - » وأمــا أنــت يــا عــي فأخــي وصاحبــي« وقــال لجعفــر: » أشــبهت 
خلقــي وخلقــي«. وقــال لزيــد: » كنــت أخونــا ومولانــا«. وفي حديــث ابــن عبــاس - رض الله عنــه -»أنــت 

ــوله«. ــولى الله ورس م
ينظــر: صحيــح  البخــاري 7/ 570 ))5)4(، صحيــح مســلم 3/ 409) )90/ 783)(، ســنن الرمــذي 
ــزي  ــاع للمقري ــاع الإس ــي 4/ 340، إمت ــوة للبيهق ــل النب ــي 8/ 6، دلائ ــبرى  للبيهق ــنن الك 4/ 338،  الس

.333/(
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ـي  ـه شـقيقِ أبيـهِ مـن أبويـهِ))) وحاميـهِ والُمدافـعِ عنـه، الُمضَحِّ بنـتِ أسـدٍ )))  ورابطتـهِ بعمِّ
ـلِ في سـبيلِ حمايتـهِ ونـرِ دعوتهِِ أصنـافَ البـاءِ الفظيعِ. وفي  بالنَّفـسِ والنَّفيـسِ، والُمتحمِّ

هـذا كفايـةٌ لمـنْ تدبّرَ.

)- فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن كاب، أمّهــا فاطمــة بنــت حــرام بــن رواحــة 
ــا  ــمية يتزوجه ــي أول هاش ــدة، فه ــات ع ــازت بكرام ــؤي. امت ــن ل ــر ب ــن عام ــص ب ــد معي ــن عب ــر ب ــن حج ب
هاشــمي، وأنهــا كانــت أمّــاً لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه (، وهــي أول امــرأة تلــد داخــل الكعبــة، وهــي 
أول امــرأة بايعــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( بمكــة. توفيــت في الســنة الرابعــة مــن الهجــرة في المدينــة 
المنــورة ودُفنــت في البقيــع. وأنَّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( كفّنهــا في قميصــه وصــىّ عليهــا ســبعي، 

واضطجــع في قبرهــا وجزاهــا خــراً. فســئل عــن ذلــك فقــال: كانــت أمّــي بعــد أمّــي.
ــرة  ــي 3/ 7))، تذك ــى الصحيح ــتدرك ع ــة 5/ 7)5، المس ــد الغاب ــبرى )/ )))، أس ــات الك ــر: الطبق ينظ

ــي 7).  ــل الطالب ــى )/55، مقات ــر العقب ــس )/ 467، ذخائ ــخ الخمي ــواص 0)، تاري الخ

)- المقصــود عــمّ النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه ( أبــو طالــب، وهــو: أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هشــام بــن 
عبــد منــاف بــن قــي. ولــد بمكــة قبــل ولادة النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه ( بخمــس وثاثــي ســنة، واختلــف 
في اســمه فقيــل )عبــد منــاف( وقيــل )عمــران( وقيــل أنّ اســمه كنيته.كانــت قريــش تســمّيه شــيخ قريــش وســيد 

البطحــاء ورئيــس مكــة.
تــولّى رعايــة النبــيّ الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه ( وخصّــه بــرف الكفالــة دون ســائر أبنائــه، وكان بــه عطوفــاً 
رحومــاً  حتــى وفاتــه في الســنة العــاشرة للبعثــة النبويــة. فقــال فيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه (: )مانالــت 
ــي قريــش شــيئاً أكرهــه حتــى مــات أبــو طالــب(. وســمّى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( العــام الــذي  منّ
تــوفي فيــه عمّــه أبــو طالــب وزوجتــه خديجــة )رض الله عنهــا( بعــام الحــزن. وروي عــن أمــر المؤمنــي )عليــه 
الســام( أنّــه قــال: )أنَّ نــور أبي يــوم القيامــة يطفــئ أنــوار الخائــق إلا خمســة أنــوار، نــور محمــد )صــى الله عليــه 

وآلــه (، ونــوري، ونــور الحســن والحســي، ونــور تســعة مــن ولــد الحســي(. 
ينظــر: أنســاب الأشراف )/ 36)، الطبقــات الكــبرى )/3))، الســرة النبويــة )/ 46)، الإصابــة 7/ 
96)، المحــبّر )3)و64)، وينظــر الكتــب التــي أُلفــت عنــه ســرة وشــعراً منهــا أســنى المطالــب في نجــاة أبي 
ــارب للصنعــاني  ــان الأق ــوفي 304)هـــ( و إرشــاد الهــارب مــن صحــة إي ــن دحــان الشــافعي )ت طالــب لاب
)تــوفي 58))هـــ(  و الحجّــة عــى الذاهــب الى تكفــر أبي طالــب لابــن فخار الموســوي )توفي 630هـــ( وغرها. 
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مَها النَّبـيّ )صىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ  وهـذه المؤاخـاةُ بمـكانٍ مـن الأهميـةِ القصوى، فقـد قدَّ
ها إليه  وسـلّم( عـى مؤاخـاةِ النَّسـبِ في حديـثِ عـارةَ، إذ بادرَ عـيٌّ )عليه السـام(  لضمِّ
قائـاً: هـي ابنـةُ عمّـي، وبـادرَ جعفـرُ فقـال: هـي ابنـةُ عمّي، وأيضـا خالتهـا،  والخالـةُ أمٌّ 

فأنـا أحـقُّ بهـا من أخي لسـببي. 

وقـال زيـدٌ: هـي ابنـةُ أخـي يعنـي بالمؤاخـاةِ في مكّـةّ بينـه وبـي الحمـزةِ. فحكـم النَّبيُّ 
)صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( بهـا لزيدٍ رغمَ عـدمِ القرابةِ بينهـا، ورغم القرابـةِ بينها وبي 

عـيّ وجعفر.

أفـا تكـون مؤاخـاةُ النَّبـيِّ )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( لعـيّ )عليه السـام( من هذا 
النَّمـطِ، وبهـذه القـوةِ والدرجـةِ، عـاوةً عـى مـا بـيَ أبي طالـبٍ وعبـد الله))) مـن كونهـا 
أخويـنِ لأبويـنِ، ومـا بـي النَّبـيِّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم( وفاطمـةّ بنتِ أسـدٍ أمُّ عيٍّ 
)كـرم الله وجهـه( التـي ربّـتْ رسـولَ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلـهِ وسـلّم(، وكان يقولُ: هي 

أمّـي بعـدَ أمّي.

)- عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــي بــن مــرّة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهِْــر بــن 
ــم  ــلوكه، وكان عظي ــن س ــه وحس ــش في آداب ــادات قري ــن س ــة. كان م ــن خزيم ــة ب ــن كنان ــر ب ــن الن ــك ب فات
العفــاف لم تدنّســه الآثــام. وقصــة نــذر والــده ونجــاة عبــد الله مــن الذبــح معروفــة. ولــد لأربــع وعريــن ســنة 
مضــت مــن ملــك أنــو شــروان.  وتــوفي بعــد أن أتــى عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( ثانيــة وعــرون 

يومــاً. 
ــة، وقيــل بــل كان في بــاد الشــام وفيهــا  ــه فــات بالمدين ــار ل ــة يمت ــد الله الى المدين ــه عب ــد المطلــب ابن أرســل عب
مــرض فتــوفي بهــا ودفــن في دار النابغــة الجعــدي، ولــه خمــس وعــرون ســنة ، وقيــل ثــان وعــرون ســنة، 
تــوفي قبــل أن يولــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه (. وأمّــه فاطمــة بنــت عمــرو بــن عايــذ بــن عمــران بــن 

مخــزوم.
ينظــر: تاريــخ الطــبري )/ 64)و )/ 55)، الكامــل في التاريــخ )/ 97و 0)4و 608 ومابعدهــا، الســرة 

ــة )دحــان( )/ 30، مــرآة الزمــان )/ 98)و99)، تاريــخ الخميــس )/ 08).  النبوي
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الـذي لا يسـاميه فيـه صَحَـابيٌّ قـطّ. فـإذا وضعـتَ   ومـا لعـيّ عنـد اللهِ مـن الحُـبِّ 
ـهُ عرفـتَ أنَّ الحديـثَ المتَّفـقَ عليـه )أنـتَ منـّي بمنزلـةِ هـارونَ مـن  في حسـبانكَ هـذا كلَّ
أشـبَهُ  أنّهـا  متواتـرٌ،   مـولاهُ()))، وهـو  فعـيٌّ  مـولاهُ  كُنـْتُ  )مَـنْ  موسـى()))، وحديـثَ 

بالتأكيـدِ والتبيـي لمـا يـدلُّ عليـه حديـثُ المؤاخـاة.

:أنــت  )- حديــث المنزلــة: عــن جابــر بــن عبــد الله )رض الله عنــه(: أنَّ النبــيَّ )صــى الله عليــه وآلــه ( قــال لعيٍّ
منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنّــه لانبــيَّ بعــدي.

ــر مــن مئتــي مصــدر مــن أهــل السّــنةّ ومنهــا: صحيــح الرمــذي 5/  أورد هــذا الحديــث وبطــرق مختلفــة أكث
638و 640، أســد الغابــة 6/4) و5/ 8، الاســتيعاب 3/ 34، الإصابــة )/ 507، الســنن الكــبرى للبيهقــي 
9/ 40، الســنن الكــبرى للنســائي 5/ 44، الصواعــق المحرقــة )7، الســرة النبويــة 3/ )))، صحيــح ابــن 
ــلم 4/  ــح مس ــاري5/ 4)و 3/6، صحي ــح البخ ــة )/ )4و 45، صحي ــن ماج ــح اب ــان 5)/5)، صحي حب
ــب المســاند والرجــال والمعاجــم  ــع كت ــدال )/ )56، وجمي ــزان الاعت 870)، صفــوة الصفــوة )/ 330،  مي

والمناقــب والفضائــل والتاريــخ وغرهــا.   

)- حديــث الولايــة )حديــث الغديــر(، عــن أبي هريــرة قــال: مــن صــام اليــوم الثامــن عــر مــن ذي الحجّــة 
كتــب الله تعــالى لــه صــوم ســتي ســنة، وهــو يــوم غديــر خــمّ، لّمــا أخــذ النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه ( بيــد عــيٍّ 
ــصرهُ،  ــنْ ن ــصر مِ ــاداهُ، وان ــنْ ع ــادِ مِ ــن والاهُ، وع ــم والِ م ــولاهُ، الله ــيٌّ م ــذا ع ــولاهُ فه ــتُ م ــنْ كن ــال: مَ فق
واخــذل مِــنْ خذلــهُ. فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب: بَــخٍ بَــخٍ لــك ياابــن أبي طالــب، أصبحــتَ مــولاي  ومــولى 

كلِّ مســلم.
أقــول: إنَّ حديــث الغديــر فــاق حــدَّ التواتــر عنــد رواتــه مــن الصحابــة بأســانيد صحيحــة، نذكــر منهــا: مناقــب 
عــي بــن أبي طالــب للخوارزمــي 89و 93و 5))، البدايــة والنهايــة 09/5)و7/ 349، الاســتيعاب )/36، 
الإصابــة )/)37و )/55)و3/ )54، المعجــم الصغــر )/ )57، المعجــم الكبــر للطــبراني )وفيــه أكثــر من 
خمســة عــر موضعــاً منها: 3/ 99)، 0/4)، 5/ 85)، تهذيب التهذيــب 337/7، تهذيب الكال 440/3، 
ــي 3/ 09)و0))و6))و)37و533،  ــتدرك الصحيح ــد )/ )5)و 4/ )8)و 5/ 9)4، مس ــند أحم مس

مصابيــح الســنةّ )/ 75)، ميــزان الاعتــدال3/ 94)، مناقــب الشــافعي )/337. 
وعقــدت مؤلفــات مســتقلة بســطت في الحديــث عــن الحديــث وأســهبت في تعاطيــه بألــوان شــتى بــي التاريــخ 
والســرة والأدب وغرهــا. ويمكــن الاكتفــاء بالنظــر الى كتــاب )الغديــر في الكتــاب والســنةّ والأدب للشــيخ 

عبــد الحســي الأمينــي )تــوفي 390)هـــ( رحمــه الله تعــالى، ففيــه مايغنــي عــن الرجــوع للمصــادر الأخــرى. 
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ـةِ هـذهِ الأحاديـثِ، أو طَعْـنِ جهـولٍ  لطَعْـنِ منافـِقٍ أو حاسـدٍ في صَحَّ يُلتَفَـتُ  ولا 
أعْمَتـهُ العصبيـةُ والحُـبُّ لأعـداءِ الإمـامِ.  ، أو مـن  للحـقِّ

د إساعيل الأمر ))). وعليكَ الإطاعُ عى مثلِ )شرحِ التحفة( للبدر محمَّ

وقـولي: ودارُ الجـزاءِ أي الآخـرةُ في لفـظِ الحديثِ، وقـولي: والحَرُ مفـادُ أحاديثٍ أنَّه 
ـاقي عـى حـوضِ رسـولِ اللهِ )صـى الله عليه وآله وسـلم( في الحرِ.   السَّ

منهـا مـا ذكـره الزمخـريّ )رحمـه الله( في )الفائـق( في مـادة ذاد أو مـادة صـاد ))): قال 
: أنـتَ الذائـدُ عـن حـوضِ يـومَ القيامـةِ، تـذودُ عنـهُ  )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(  لعـيٍّ

)- الســيد محمــد بــن إســاعيل بــن صــاح الأمــر الكحــاني ثــم الصنعــاني، ولــد ســنة 059)هـــ  بكحــان، ثم 
انتقــل مــع والــده إلى مدينــة صنعــاء عاصمــة اليمــن فأخــذ عــن علائهــا ثــم رحــل إلى مكــة، وقــرأ الحديــث عــى 
أكابــر علائهــا وعلــاء المدينــة، وبــرع في العلــوم المختلفــة حتــى بــزَّ أقرانــه، وتفــرد بالرئاســة العلميــة في صنعــاء.
لــه مصنفــات  منهــا: ســبل الســام: اختــصره مــن البــدر التــام للمغــربي، و منحــة الغفــار: جعلهــا حاشــية عــى 
ــة  ــث، والروض ــوم الحدي ــح في عل ــد. وشرح التنقي ــن العي ــدة لاب ــدة: شرح العم ــال. والع ــار للج ــوء النه ض
في شرح التحفــة العلويــة، ولــه مصنفــات أخــرى. وقــد أفــرد كثــرا مــن المســائل بالتصنيــف ممــا لــو جمــع كان 
مجلــدات. ولــه شــعر فصيــح، وهــو مــن الأئمــة المجدديــن لمعــالم الديــن. تــوفي ثالــث شــعبان ســنة )8)) ه ـــ 

عــن مائــة وثــاث وعريــن ســنة.
لقــد كان للحركــة الوهابيــة في عــصر مؤسســها صــدى وجاذبيــة فكانــوا يخدعــون بالدعــوة إلى التوحيــد بعــض 
ــأ  ــوة، أنش ــك الدع ــي تل ــر اليمن ــاعيل الأم ــد إس ــيد محم ــمع الس ــا س ــك لم ــل ذل ــة ولأج ــن المنطق ــداء ع البع

قصيــدة بعثهــا إلى محمــد بــن عبــد الوهــاب، مســتهلها:
سام عى نجد ومن حل في نجـــــــد                   وإن كان تسليمي عى البعد لا يجدي

ــي  ــرى الت ــدة أخ ــال في قصي ــه وق ــن عقيدت ــع ع ــب رج ــل والنه ــى القت ــة ع ــوة مبني ــى أن الدع ــف ع ــا وق فل
مســتهلها:

رجعت عن القول الذي قلت في نجد                  فقد صح لي عنه خاف الذي عندي
ينظر:  مقدمة كتابة  سبل السام  ص6، كشف الارتياب للسيد الامي ص8.  

)- الفائق في غريب الحديث )/ 70)، مادة )صيد(.
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جـالَ كـا يُـذادُ البعـرُ الصّاد.  الرِّ

وفي الرّوضـة النَّديّـة للبـدرِ الأمـرِ )رحمـهُ اللهُ( عـن الطَّـبراني وأحمـدَ وابـن المغـازليِّ 
بمعنـاهُ وفيهـا عـن أحمـدَ مـن حديـثٍ:

أما واحدةٌ فهو )يعني عليّاً( كأنّي بي يدي ربيِّ حتى يفرغَ الحسابُ.

وأما الثانيةُ، فلواءُ الحمدِ بيدِ آدمَ ومن ولدهِ تحته. 

تي. وأما الثالثةُ، فواقفٌ عى عقْرِ حوض يسقِي من عَرَفَ من أمَّ

ةِ تـذودُ بهـا المنافقـيَ عـن  وفي حديـث الطّـبراني: معـكَ يـا عـيّ عَصَـاً مـن عِـيِّ الجنّـَ
الحـوضِ ))) 

حَمـــنِ ظَـــلَّ كـــاَ نَشَـــا))) بكُفْـــرانِعـــى فطِْـــرةِ الرَّ ـــسْ  يُدَنَّ لمْ  طَـــه  بأكنَـــافِ 

كانَ مـن عنايـةِ اللهِ بـه أنْ بـادرَ النَّبـيُّ )صىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم(  وحمـزةُ والعباسُ)3) 

)- في حديــث أبي ســعيد الخــدري:  يــا عــي: معــك يــوم القيامــة عصــا مــن عــيّ الجنــة تــذود بهــا المنافقــي عــن 
حــوض. ينظــر: المعجــم الصغر للطــبراني )/ 89.

وفي  حديــث ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(:  مــن أحــبَّ عليــاً وأطاعــه في دار 
الدنيــا، ورد عــى حــوض غــدا وكان معــي في درجتــي في الجنــة، ومــن أبغــض عليــا في دار الدنيــا، وعصــاه لم 

أره ولم يــرني يــوم القيامــة، واختلــج دوني وأخــذ بــه ذات الشــال إلى النــار.
وعــن ابــن عبــاس قــال: قــال رســول الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم( لعــيّ:  أنــت أمامــي يــوم القيامــة، فيدفــع 

إليَّ لــواء الحمــد فأدفعــه إليــك، وأت تــذود المنافقــي عــن حوض.
ينظر: تاريخ دمشق 35/ 338، كنز العال 6/ 400، منتخب كنز العال 50/5.  

)- نشأ: نشا بتخفيف الهمزة مراعاة للوزن.

3- العبــاس بــن عبــد  المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، ويكنـّـى أبــا الفضــل، ولــد قبــل عــام الفيــل بثــاث 
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للتخفيـفِ عـن أخيهـا أبي طالـبٍ )رض الله عنهـم جميعـاً(  في عـامِ المجاعـةِ فأخـذ النَّبـيُّ 
)صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( عليّـاً، وهـو طفلٌ فتـولّى رعايتَـهُ وكفالتـهُ وتأديَبُـه وتعليمَهُ.  
مَ اللهُ  ، لهـذا خُـصَّ بقولهـم: كَـرَّ فلـم يتخلّـقْ إلا بالطّهـرِ والإيـانِ،  ولم يسـجد لصنـم قَـطُّ

وجْهَهُ. 

قـال عـيٌّ )عليـه السـام( في خطبتـِهِ القاصِعَـةِ: )قَـدْ عَلِمْتُـمْ مَوْضِعِـي مِنْ رَسُـولِ الله 
)صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم(  باِلْقَرَابَـةِ الْقَرِيبَةِ والْمَنزِْلَةِ الْخصَِيصَـةِ، وَضَعَنيِ فِي حِجْرِه وأَنَا 
نيِ عَرْفَـه، وكَانَ  ـنيِ جَسَـدَه، ويُشِـمُّ نـِي إلى صَـدْرِه، ويَكْنفُُنـِي فِي فرَِاشِـه ويُمِسُّ وَلَـدٌ يَضُمُّ
ءَ ثُـمَّ يُلْقِمُنيِـه، ومَـا وَجَدَ لِي كَذْبَـةً فِي قَـوْلٍ ولَا خَطْلَةً فِي فعِْلٍ، ولَقَـدْ قَرَنَ الله  ْ يَمْضَـغُ الـيَّ
بـِه )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم(، مِـنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِـاً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَاَئِكَتهِ، يَسْـلُكُ 
بَـاعَ الْفَصِيلِ  بعُِـه اتِّ بـِه طَرِيـقَ الْمَـكَارِمِ، ومَحاَسِـنَ أَخْـاَقِ الْعَـالَمِ لَيْلَه ونَهـَارَه، ولَقَـدْ كُنتُْ أَتَّ

ـه، يَرْفَـعُ لِي فِي كُلِّ يَـوْمٍ مِـنْ أَخْاَقِه عَلَـاً، ويَأْمُرُنِي باِلِاقْتـِدَاءِ بهِ. أَثَـرَ أُمِّ

مَـعْ بَيْـتٌ وَاحِـدٌ  ي، ولَمْ يَجْ ـاوِرُ فِي كُلِّ سَـنةٍَ بحِِـرَاءَ، فَـأَرَاه ولَا يَـرَاه غَـرِْ  ولَقَـدْ كَانَ يُجَ
يَوْمَئِـذٍ فِي الِإسْـاَمِ، غَـرَْ رَسُـولِ الله )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( وخَدِيَجـةَ وأَنَـا ثَالثُِهُاَ، 
ـيْطَانِ حِـيَ نَـزَلَ  ـةَ الشَّ ةِ، ولَقَـدْ سَـمِعْتُ رَنَّ سَـالَةِ وأَشُـمُّ رِيـحَ النُّبُـوَّ أَرَى نُـورَ الْوَحْـيِ والرِّ
ـةُ، فَقَالَ هَذَا  نَّ الْوَحْـيُ عَلَيْـه )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(، فَقُلْتُ يَا رَسُـولَ الله مَـا هَذِه الرَّ
ـيْطَانُ قَـدْ أَيِـسَ مِـنْ عِبَادَتهِ، إنَِّكَ تَسْـمَعُ مَا أَسْـمَعُ وتَرَى مَـا أَرَى، إلِاَّ أَنَّكَ لَسْـتَ بنِبَيٍِّ  الشَّ

سني. عمّ النبّيّ )صى الله عليه وآله (، ومن أكابر قريش في الجاهلية والإسام، وجد الخلفاء العباسيي.
كانــت لــه الســقاية وزمــزم دفعهــا إليــه النَّبــيُّ )صــى الله عليــه وآلــه ( يــوم فتــح مكــة، وأخــذ البيعــة يــوم العقبــة 
للنبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه ( عــى الانصــار، شــارك في معركــة بــدر وأُسر فيهــا. مــات بالمدينــة في أيــام عثــان، 

وكان قــد كــفَّ بــصره وهــو ابــن تســع وثانــي ســنة.
ــبرى 5/4،  ــات الك ــري )/ 7))، الطبق ــة للنم ــخ المدين ــاذري )/57، تاري ــاب الأشراف للب ــر: أنس ينظ

ــرب )/)7.  ــل الع ــم قبائ معج
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.((( ) ـكَ لَعَىَ خَـرٍْ كَ لَوَزِيـرٌ، وإنَِّ ولَكِنّـَ

 ولا غرابـةَ في اصْطفِـاءِ الُمصْطَفـى لعـيّ وتوليـه تربيتَـهُ، فلـو لم يكـنْ إلا رداً لجميـلِ 
، التـي قـال فيهـا النَّبيّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ  أبي طالـبٍ، وجميـلِ فاطمـةَ بنـتِ أسَـدٍ أم عـيٍّ

ـي ))). ـي بعـدَ أمُّ وسـلّم(: فاطمـةٌ أمُّ

 فهـي مؤاخـاةٌ عميقـةُ الجـذورِ مـعَ قَطْـعِ النَّظـرِ عـن اصْطفِـاءِ اللهِ لـه لذلـك،  وحفظـِهِ 
ـابقِ والآتي: كِ وبَقائـهِ عـى الفِطْـرَةِ.  وهـذا هـو الُمـرادُ في البيـتِ السَّ مـن دنَـسِ الـرِّ

ـــدٍ مُمَّ نـِــداءَ  لبَّـــى  مَـــن  عُ  الَحـــانيوأسَْ مُعلّمِـــهِ  هادِيـــهِ  يـــهِ  مُربِّ

سالةِ. انظر سرةَ ابنِ هشامٍ )3) وغرها. ل من آمنَ بالرِّ الحُنوُّ، العطفُ، وعيٌّ أوَّ

)- نهج  الباغة - خطب الإمام عي )عليه السام(  )/ 57). 

، دخــل عليهــا رســول الله )صــى  )- عــن أنــس بــن مالــك قــال لمــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم، أم عــيٍّ
الله عليــه وســلم(  فجلــس عنــد رأســها فقــال:  رحمــك الله يــا أمــي، كنــت أمــي بعــد أمــي، تجوعــي وتشــبعيني، 

وتعريــن وتكســيني، وتمنعــي نفســك طيــب الطعــام وتطعمينــي،  تريديــن بذلــك وجــه الله والــدار الآخــرة. 
ثــم أمــر أن تغســل ثاثــا وثاثــا، فلــا بلــغ المــاء الــذي فيــه الكافــور ســكبه عليهــا رســول الله )صــى الله عليــه 
وســلم(  بيــده، ثــم خلــع رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( قميصــه فألبســها إيــاه، وكفنــت فوقــه ثــم دعــا 
ــا  ــاب وغام ــن الخط ــر ب ــاري وعم ــوب الأنص ــا أي ــد وأب ــن زي ــامة ب ــلم(  أس ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص رس
أســود  ليحفــروا، فحفــروا قبرهــا فلــا بلغــوا اللحــد، حفــره رســول الله بيــده وأخــرج ترابــه بيــده، فلــا فــرغ 
دخــل رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( فاضطجــع فيــه وقــال:  الله الــذي يحيــي ويميــت وهو حــي لا يموت، 
ــي فاطمــة بنــت أســد، ولقنهــا حجتهــا ووســع عليهــا مدخلهــا بحــق نبيــك والأنبيــاء الذيــن مــن قبي،   اغفــر لأمِّ

فإنــك أرحــم الراحمــي، ثــم كــبّر عليهــا أربعــا ثــم أدخلوهــا القــبر هــو والعبــاس وأبــو بكــر الصديــق. 
ــد  ــع الزوائ ــال 3)/ 636، مجم ــز الع ــامي 3))، كن ــم للش ــدر النظي ــس )/ 467،، ال ــخ الخمي ــر: تاري ينظ

للهيثمــي 9/ 57)، المعجــم الأوســط   للطــبراني 4)/353، المعجــم الكبــر للطــبراني )/ 67.

3- قــال ابــن إســحاق: ثــم كان أول ذكــر مــن النــاس آمــن برســول الله )صــى الله عليــه وســلم(، وصــى معــه، 
وصــدق بــا جــاء مــن الله تعــالى، عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، رضــوان الله وســامه عليــه، 
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ـــهُ  كأنَّ الُمبـــيِن  الَحـــقِّ  مَـــعَ  لكيـــوانِعـــيٌّ  نـــورٍ  مثـــلُ  أو  رديْـــفٌ 

ـه مثـلُ كلمـةِ  كيـوانٍ، وهـو  أي كأنَّ لفـظَ عـيٍّ مـرادفٌ للفـظِ الحـقِّ والعكـسِ، أو كأنَّ
لالةِ  زُحَـلُ.  تـدلُّ عـى ذاتِ النَّجـمِ بالمطابقةِ، وعى نـورهِ بالتضمّنِ، وعى لازمهـا من الدَّ
م اللهُ  مـانِ فيـه،  وعـى الهدايةِ الِحسّـيةِ فيـه والهداية المعنويـة في الإمامِ )كـرَّ عـى الجهـةِ  والزَّ

وجهَـه( بالالتـزامِ.  وسـيأتيك حديـثُ: عـيّ مـع الحـقِّ وعيّ مـع القرآنِ.

وغـــيرهِ عـــاءِ  بالدُّ البُخَـــاريّ  قـــرآنِرواهُ  مَـــعَ  المرتَـــى  بـــأنّ  رَوَوْه 

وضـةِ النَّديـةِ: أخـرجَ البخـاريّ وصَحَحـهُ عـن عـيٍّ )عليـه السـام( قـال:  قـال في الرَّ
سـمعتُ رسـولَ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( يقـولُ: رحِـمَ اللهُ عليَّـاً اللّهـم أدِرْ الحقَّ 

معـه حيـثُ دار))).

وأخـرجَ الطـبرانّي في الأوسـطِ، ومالـكٌ في الُموطّـأ، مـن حديثِ أمِّ سَـلَمة قالـتْ:  قالَ 
قـا  رسـولُ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: عـيٌّ مـع القـرآنِ والقـرآنُ مـع عـيٍّ لـن يفرَِ

حتـى يَـرِدَا عيَّ الحـوضَ))) 

وأخـرجَ الديلمـيّ عـن عـار أنّ النَّبـيَّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( قـال: يا عـارُ إنْ 
ـهُ لـن  اسَ، أنَّ اسُ واديـاً غـرَه فاسْـلُكْ مـعَ عـيٍّ ودَع النّـَ رأيـتَ عليَّـاً قـد سـلكَ واديـاً والنّـَ

ــه كان في  ــه(  أن ــه  عــى عــي بــن أبي طالــب )رض الله عن ــذ ابــن عــر ســني. وكان ممــا أنعــم الله ب وهــو يومئ
ــه وســلم( قبــل الاســام. حجــر رســول الله )صــى الله علي

ينظر: السرة النبوية لابن هشام )/ )6).

)- المستدرك عى الصحيحي 34/3)، سنن الرمذي )ت شاكر( 633/5.

ــة  ــق المحرق ــال 6/ 53)، الصواع ــز الع ــر )/)4)، كن ــح الكب ــر )/55)و)/66، الفت ــع الصغ )- الجام
ــد 9/ 34). ــع الزوائ 74، مجم
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يدلَـكَ عـى رَدَىً ولـن يُخْرجَـكَ مـن هُـدىً.)))

 وأخـرجَ الطـبرانّي عـن كعـبِ بنِ عجدةَ عنـه )صىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(: أنَّه تكونُ 
اسِ فرقـةٌ واختـافٌ، فيكـونُ هـذا وأصحابُـهُ يعنـي عليَّـاً )عليـه السـام( عـى  بـي النّـَ

الحقّ.)))

 وأخـرج الديلمـيّ عـن ابـنِ عبـاس عنه )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم(: أنا الُمنـْذِرُ وعيٌّ 
الهـادِي، وبـكَ يا عيُّ يهتـدي الُمهتدونَ مـن بَعدي.)3)

ةٌ عى   وأخـرج الخطيـبُ عـن أنـسٍ عنـه )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(: أنـا وهـذا حجَّ
تـي يـومَ القيامـةِ يعني عليّـاً )عليه السـام()4). أمَّ

 وفي البحـثِ قـالَ الأمرُ)رحَمـهُ اللهُ(: وفيـه دليلٌ عـى عصمتهِِ )عليه السـام(  أوضحُ 
، والحقُّ  مـن أدلّـةِ عِصْمَـةِ الأئمـةِ، وفيه دليلٌ أيضاً عى حِجيّـةِ قولهِ لأنَّه لا يقـولُ إلا الحقَّ

ــردوس  ــوب في ف ــار وأبي أي ــن ع ــي ع ــه الديلم ــي(، وأخرج ــن الديلم ــا ع ــال ))/ 3)6)نق ــز الع )- كن
ــار، تاريــخ دمشــق )4/ )47، المناقــب للخوارزمــي 05)و 0))، تاريــخ بغــداد 3)/ 88)، البدايــة  الأخب

والنهايــة 7/ 340. 

)- ينظر: المعجم الكبر للطبراني 9)/ 46).

ــه  ــه )أخرج ــث 6/ 498 وفي ــع الأحادي ــاس(، جام ــن عب ــن اب ــي ع ــن الديلم ــال ))/ 0)6)ع ــز الع 3- كن
ــر في التفســر )/  ــن كث ــا اب ــح 8/ 376 بإســناد حســن بين الطــبري في تفســره 3)/ 08)(، الحافــظ في الفت

ــق )4/ 359.  ــخ دمش ــديدة،  تاري ــكارة ش ــه ن ــول: في 503 يق
ويقــول ابــن تيميــة في )مختــصر منهــاج الســنة )/ )39- )39(: )هكــذا كــذب موضــوع باتفــاق أهــل العلــم 

بالحديــث، أمــا تفســره بعــيّ فانّــه باطــل يجــب تكذيبــه وردّه(. 

ةُ اللهِ عى عبادِهِ. 4- عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله )صى الله عليه وآله (: أنا وعيٌّ حُجَّ
ينظــر: تاريــخ بغــداد )/88،  الريــاض النــرة )/ 45)، ســمط النجــوم العــوالي )/ )49، كنــز العــال 6/ 

57)، ميــزان الاعتــدال 4/ 7))، ينابيــع المــودة )))و 95). 
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هو مـا أمَرَ اللهُ بإتباعِـهِ. انتهى.

ـاً. ومما لا ريبَ  وهـذا في شرحُ قولـهِ ويـدورُ الحقُّ معَـهُ حيثـا دارَ.. فاعلمْهُ حديثاً نبويَّ
سـولِ مسـتجابةٌ وممـا يجـدرُ التيقّـظُ لـهُ أنَّ حديـثَ عـيٍّ غـرُ حديـثِ أمِّ  فيـه أنَّ دعـوةَ الرَّ
ـا وما في معناهما  عاءِ تـارةً، وبغرهِ أخرى، وإنهَّ سـولِ بلفـظِ الدُّ رَ منَ الرَّ سَـلَمَة، وإنَّـه تكـرَّ

ومـا يسـتلزمُ معناهُمـا، يفيـدانِ تواتـراً معنوياً بكَـونِ الحـقِّ لا يفارقُهُ.

 قـالَ ابـنُ تيميّـة في الاقتضـاءِ ص73 روى الرمـذيّ عـن المطَّلـبِ: أنَّ العبـاسَ دخلَ 
عـى رسـولِ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مُغضِبـاً وأنـا عنـدهُ.  فقـال: مـا أغْضَبَـكَ؟ 
فقـال: يـا رسـولَ الله مـا لنـا ولقريشٍ إذا تاقـوا بوجوهٍ بـرةٍ، وإذا لقوْنا لقونـا بغرِ ذلكَ 
فغَضِـبَ رسـولُ الله )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( حتـى احْمرَّ وجهُهُ ثمَّ قـالَ: والذي نفسِي 
بيـدهِ لا يدخـلُ قلـبَ رجـلٍ الإيانُ حتى يحبّكم للهِ ولرسـولهِ. ثم رواه شـيخُ الإسـامِ من 
عـدّةِ طـرقٍ، أحدُهـا حتـى يحبّكـم للهِ ولقرابتـي. قالَ ابـنُ تيميّة والحجّـة بالحديـثِ قائمةٌ. 

انتهى))).

 وقـد صـحَّ مـع هـذا حديـثُ: )حبُّـهُ إيـانٌ وبغضُـهُ نفـاقٌ( )))، فثبـتَ وجـوبُ محبتـِهِ 
بعموميـاتٍ وخصوصيـاتٍ. وهـذا حـالُ مـن هـو عـى الحـقِّ المبـيِ.

أنّـــهُ دلَّ  طلحـــةً  عـــيّ  كـــرِ عـــن وفـــدِ نَجْـــرانِوقتـــلُ  كَطَـــه كـــا في الذِّ

هُ  فَقـــدَّ قـــالَ  القـــومِ  كَبْـــشَ  ــانِســـأقتلُ  ــارسُ عَدنـ ــارِ فـ ــو الُمختـ ــيٌّ أخـ عـ

ـــانِولمـــا دَعاهُـــمْ مـــا دَعَـــا غـــيَر مًـــنْ دَعَـــا ـــن الش ـــادَ م ـــا أف ـــهْ م ـــن الآلِ فافْقَ م

)- اقتضاء الصراط المستقيم )/ 7)4.  

)- ينظــر: كشــف الخفــاء للعجلــوني )/04)، كنــز العــال ))/ 5)6، كنــز الفوائــد )/ 67، ينابيــع المــودة 
.30( /(
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فَـيِ وطالـبَ للمبـارزة،  بـرزَ طلحـةُ بـنُ أبي طلحـةِ العبـدري))) يـوم أحُـدٍ بـي الصَّ
ـدٍ بأنَّ قتانا  فأحجـم عنـهُ الأبطـالُ رغمِ كثرةِ مناشـدتهِِ،  وقولهُ تزعمـونَ يا أصحابَ مُحمََّ
ار؟ فـبرز  ارِ وقتاكُـمْ في الجنـّةِ، فأيّكُـمْ يـبرزُ لأعجّلـهُ إلى الجنـّةِ أو يعجّلنـي إلى النّـَ في النّـَ
لـه عـيٌّ )عليـه السـام( فقتلَـهُ. وكان رأى النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( البارحـةَ 
فيـا رآهُ في المنـامِ كـا قـالَ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: إنّي مُـرْدِفٌ كَبْشـاً فأولتُّـه بـأنّي 
سـأقتلُ كبـشَ الكتيبـة))) يعنـي فـارسَ فرسـانِهم وبطلَ شـجعانِهم. فقوله )صـىَّ اللهُ عليهِ 
ا كنفَْـسٍ واحِدةٍ كا  وآلـهِ وسـلّم(:إنّي سـأقتلهُ ثـم قتلـهُ عيّ)كـرم الله وجهه(.  دلَّ عـى أنهَّ

أفـادتْ ذلـكَ قصـةُ مباهلتـِهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( لوفـدِ نَجْران. 

تَهـم: ﴿قُ�لْ تَعَالَ�وْا نَ�دْعُ أَبْنَاءَنَ�ا وَأَبْنَاءَكُ�مْ وَنِسَ�اءَنَا وَنِسَ�اءَكُمْ   وقولُـهُ تعـالى حاكيـاً قصَّ
وَأَنْفُسَ�نَا وَأَنْفُسَ�كُمْ ثُ�مَّ نَبْتَهِ�لْ فَنَجْعَ�لْ لَعْنَ�ةَ اللَِّ عَلَ�ى الْكَاذِبِ�نَ﴾)3) فلـم يـدعُ ممـن يصـدقُ 
عليـه ضمـرُ الجمـعِ في أنفسِـنا إلا عليّـاً، وكانَ معـهُ كثرٌ من بني هاشـمَ رجـالاً فا دعا إلا 

إيّـاه، وأطفـالاً فـا دعـا إلا الحسـنيِ، ونسـاءً فـا دعـا غـرَ فاطمـةَ )عليهـا السـام(.

هرِ في سَـمْعِ  يةٌ إلى آخرِ الدَّ  وهـذه منقبـةٌ لأربعـةِ عاليـةُ البنيانِ، شـامخةُ الأركانِ،  مدوَّ

)- طلحــة بــن أبي طلحــة بــن عبــد العــزى بــن عثــان بــن عبــد الــدار: حامــل لــواء المركــي في معركــة أحــد، 
وقيــل هــو كاتــب صحيفــة قريــش التــي علقــت  في جــوف الكعبــة. 

قــال ابــن الجــوزي في تذكــرة الخــواص ص 3): قــال ابــن عبــاس: لمــا قَتَــلَ عــي )عليــه الســام( طلحــة بــن أبي 
طلحــة حامــل لــواء المركــي، صــاح صائــحٌ مــن الســاء: لاســيف الا ذو الفقــار. 

الإصابــة 3/ 446، تاريــخ الإســام  للذهبــي )/ 98)، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم 3/ 64)، المعــارف 
ــاة  ــه في حي ــوام، ومثل ــن الع ــر ب ــه الزب ــه:أنّ قاتل ــراث( 4/ 3) وفي ــاء ال ــة )ط إحي ــة والنهاي )/ 60)، البداي

الصحابــة )/ 64).   

ــنن  ــي )/4)، الس ــى الصحيح ــتدرك ع ــالة( 59/4)، المس ــد )ط الرس ــند أحم ــث: مس ــذا الحدي ــر ه )- ينظ
ــي 65/7.  ــبرى للبيهق الك

3- سورة آل عمران/ الآية )6.
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مـانِ. فويـلٌ لمن يتجاهلُ عظيمَ شـأنِها.  الزَّ

ـورةِ بعـدَ هـذه الآيـةِ قولُـهُ جـلَّ وعَـا: ﴿يَ�ا أَهْ�لَ الْكِتَ�ابِ لَِ تَلْبِسُ�ونَ الَْ�قَّ  وفي السُّ
بِالْبَاطِ�لِ وَتَكْتُمُ�ونَ الَْ�قَّ وَأَنْتُ�مْ تَعْلَمُ�ونَ﴾))).

قـال الأمـرُ: وقـالَ جـارُ اللهِ في كشـافه: وفيـه دليـلٌ لا شيءَ أقـوى منـه عـى فضـلِ 
م اللهُ وجهـه( في  أصحـابِ الكِسـاءِ))). ثـم قـال الأمـرُ وكَفـى شرفـاً لأمـرِ المؤمنـيَ )كـرَّ
هُ  هُ اللهُ في ذكـرهِ العزيـزِ نَفْسَـاً لرسـولِ اللهِ )صـى الله عليـه وآله وسـلم( وسـاَّ ةِ أنْ سـاَّ الجنّـَ

رسـولُ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( نفسَـهُ. انتهـى. 

رِ والحديثِ وأسبابِ النُّزولِ والتفسرِ)3). وحديثُ المباهلةِ في كُتبِ السِّ

)- سورة  آل عمران/ الآية )7.

)- الكشاف للزمخري )/ 434.

3- عــن الشــعبي، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــدم وفــد أهــل نجــران عــى النبــي )صــى الله عليــه وســلم( 
العاقــب والســيد، فدعاهمــا إلى الإســام، فقــالا أســلمنا قبلــك، قــال كذبتــا إن شــئتا أخبرتكــا بــا يمنعكــا 
مــن الإســام: فقــالا: هــات أنبئنــا، قــال: حــب الصليــب، وشرب الخمــر، وأكل لحــم الخنزيــر، فدعاهمــا إلى 
الماعنــة، فوعــداه عــى أن يغاديــاه بالغــداة فغــدا رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( فأخــذ بيــد عــي وفاطمــة 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــال النب ــراج فق ــه بالخ ــرا ل ــا، فأق ــا أن يجيب ــا فأبي ــل إليه ــم أرس ــي، ث ــن والحس ــد الحس وبي

وســلم(: والــذي بعثنــي بالحــق لــو فعــا لمطــر الــوادي نــارا.
ــنا  ــاءكم وأنفس ــاءنا ونس ــم ونس ــا وأبناءك ــدع أبناءن ــوا ن ــل تعال ــة - فق ــذه الآي ــم ه ــت فيه ــر: فنزل ــال جاب ق
وأنفســكم - قــال الشــعبي: أبناءنــا: الحســن والحســي، ونســاءنا: فاطمــة، وأنفســنا عــي بــن أبي طالــب )رض 

ــم(. الله عنه
ينظــر: أســباب النــزول للنيســابوري 68، أســد الغابــة 6/4)، إمتــاع الأســاع )50، الإتحاف بحــب الأشراف 
ــوزي )/  ــن الج ــق لاب ــي( الحدائ ــم ع ــر اس ــه لم يذك ــة 5/ 53 )وفي ــة والنهاي ــة )/509، البداي 8)، الإصاب
397، الســنن الكــبرى للبيهقــي 7/ 63، الكشــاف )/ )8)، تاريــخ الخلفــاء 69)، تاريــخ المدينــة )/ 583، 
دلائــل النبــوة لابــن نعيــم 4))، صحيــح الرمــذي 5/ 5))و 638، صحيــح مســلم 4/ )87)، مســتدرك 
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وقولي ما أفادَ أي: قتلُهُ طلحةَ،  ولفظُ أنفسِنا في الآيةِ الكريمةِ.

تفتيشـاً وفَحْصـاً وسـتجدُ  ـةِ وافْتلِْهـا  النَّبويَّ ـرِ  السِّ ابحـثْ باسـتقصاءِ جميـعِ  )تنبيـه( 
حقيقـةً شـامخةً لا يرتقيهـا حافـرٌ، ولا يـوفى عليهـا طائـرٌ. وهـي أنَّ رسـولَ اللهِ )صـىَّ اللهُ 
ايـا مـا عـدا زيـدِ بـنِ  حابـةِ بعضهَـم بعضـاً في السَّ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( ولىَّ عـى أكابـرِ الصَّ
حارثـةٍ، فلـم يُـوَلِّ عليه أحـداً. وكان العُمَـرانِ تحتَ إمرتهِ وتحـتَ إمرةِ ابنهِ أسـامةٍ، وتحتَ 
ـه لمَّـا اقتـىَ الحـالُ أنْ يجتمعَ عـيٌّ )عليه  إمـرةِ عَمْـرو بـن العَـاص )))  في عـدّةِ سرايـا إلا أنَّ
لَ عـى زيـدٍ غـرُهُ حتـى يوم  سـولُ أنْ يكـونَ عـيٌّ الأمـرَ، ولم يَتَـوَّ السـام( وزيـدٌ، أمـرَ الرَّ
ـا مـع عـيٍّ فـا، لأنَّ هـذا  ـةٌ كان زيـدٌ هـو الأمـرُ. فأمَّ ةِ سريَّ جَمَعَتْـهُ وجعفـرَ الطيـارَ في الجنّـِ
ـهُ عـى وجـهِ الإطـاقِ إلا أخـوهُ ))صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(  م الله وجهـه( لم يتولَّ )كـرَّ
ا تفيـدُه آيـةُ  وفي هـذا مـن الإفـادةِ بـا تقتضيـهِ الحقيقـةُ مـن الإشـادةِ وعلـوِّ المنزلـةِ أكثـر ممّـَ

المباهلةِ. 

لْ ولَعيِّ مسبوقٌ إلى هذه الماحظةِ ولكنِّي لم أقفْ عى ذلك.  فتأمَّ

الصحيحــي 3/ 50)، مســند أحمــد )/ 85)، مناقــب عــي بــن أبي طالــب للخوارزمــي 60، مناقــب عــي بــن 
أبي طالــب للمغــازلي 63)، وغرهــا كثــر جــداً. 

)- عَمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم بــن عمــرو القــرشي الســهمي، يكنـّـى أبــا عبــد 
الله، أســلم بــأرض الحبشــة عنــد النجــاشي ثــم قــدم المدينــة مهاجــراً مــع خالــد بــن الوليــد  وعثــان بــن طلحــة 
ســنة ثــان مــن الهجــرة، ســرّه أبــو بكــر أمــراً عــى الشــام، وولي فلســطي لعمــر بــن الخطــاب، ثــم ســره  الى 
مــصر فافتتحهــا فأمّــره عثــان عليهــا أربــع ســني ثــم عزلــه عنهــا، وكان يطعــن عــى عثــان، فلــا قُتــل عثــان 
ســار الى معاويــة وعاضــده وشــهد معــه صفــي ثــمّ ســرّه الى مــصر فاســتنقذها مــن يــد محمــد بــن أبي بكــر وكان 
عامــاً  عليهــا مــن قبــل أمــر المؤمنــي عــي )عليــه الســام(. واســتعمله معاويــة عليهــا الى أن مــات ســنة ثــاث 

وأربعــي مــن الهجــرة، ودفــن في المقطّــم وقــد خلّــف مــن الذهــب قناطــر مقنطــرة.
ــاء 3/ 54،  ــام النب ــر أع ــلم )/65، س ــح مس ــال صحي ــة( 4/ )3)، رج ــة )ط العلمي ــد الغاب ــر: أس ينظ

ــم 987/4).    ــن نعي ــة لاب ــة الصحاب ــبرى 7/ 493، معرف ــات الك الطبق



الكلمة ال�شافية في حكم ما كان بين الامام علي  ومعاوية 

46

ـــوَرَى ـــمُ ال ـــا أعْلَ ـــابِ الكسَِ ـــسُ أصْحَ ـــانِيوخام دَى القَ ـــرَّ ـــيْفُ ال ـــي سَ ـــارونُ إلا الوَحْ وه

بمَقامِـــهِ الـــوَرَى  أوْلَ  ـــانِيوأعْلَمَهُـــمْ  كـــاَ قـــالَ هَـــذا كُلُّ حـــرٍْ وربَّ

ةِ الحديـثِ.  وقد أكثـرَ ابنُ  رواةُ حديـثِ الكِسَـاءِ وحديـثِ الُمبَاهلـةِ جـمٌّ غفـرٌ مـن أئمَّ
تيميَّـة الاستشـهادَ بهـا في رسـائلِهِ، وكذلـك ابـنُ القيِّـمِ، فأفادنـا ذلـكَ صحتهُـا عندهُمـا،  

وكذلـكَ حديـثُ المنزلـةِ لامنـازع في صحتهِ. 

وقولي أَعْلَمُ الورى، إشارةٌ إلى حديثِ: أنا مدينةُ العِلْمِ وعيٌّ بابُها))).

ذِيـنَ أُوتُـوا  ذِيـنَ آَمَنـُوا مِنكُْـمْ وَالَّ )تنبيـه( لاحظـت مـا يفيـدُ قولُـهُ تعالى﴿يَرْفَـعِ اللهَُّ الَّ
ذِينَ يَعْلَمُونَ  الْعِلْـمَ دَرَجَـاتٍ وَاللهَُّ باَِ تَعْمَلُونَ خَبرٌِ﴾))).وقولُهُ سـبحانُهُ ﴿هَلْ يَسْـتَوِي الَّ

ذِيـنَ لَا يَعْلَمُونَ﴾)3). وَالَّ

()4). ومـا في معناهما فوجـدتُ أنَّ  ومـا يفيـدُهُ هـذا الحديـثُ، وحديـثُ )أقْضَاكُم عـيٌّ

ــة  ــر )/ 08)، الصواعــق المحرق ــة 7/ 358، الجامــع الصغ ــة والنهاي ــة 4/))، البداي )- ينظــر: أســد الغاب
73، كنــز العــال 6/ )5)و56)و )40،  مســتدرك الصحيحــي 3/ 6))، المعجــم الكبــر ))/ 65، 
وغرهــا كثــر، وهنــاك كتــب ألفــت في الحديــث منهــا: فتــح الملــك  العــي بصحــة حديــث: أنــا مدينــة العلــم 
وبابهــا عــيّ للســيد أبي الفيــض أحمــد الغــاري  الحســني المغــربي )ت380)هـــ(، طبــع في  القاهرة ســنة 354)هـ 

وفي النجــف 388)هـــ. 

)- سورة المجادلة/ الآية )).

3- سورة الزمر/ الآية 9.

( مانصّه:  4-  قال شمس الدين السخاوي في المقاصد الحسنة  )/ 34)عن حديث )أقضاكم عيٌّ
)عــن ابــن عبــاس في حديــث مرفــوع أولــه: أرحــم أمتــي بأمتــي أبــو بكــر، ورواه عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن 
قتــادة رفعــه مرســا: أرحــم أمتــي بأمتــي أبوبكــر، وأقضاهــم عــيّ. الحديــث، وهــو موصــول عندنــا في فوائــد 
أبي بكــر بــن العبــاس بــن نجيــح مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري مثلــه، وقــد تقــدم عــن أنــس مثلــه، بــدون 

الشــاهد منــه هنــا في: أرحــم.
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اسِ بعدَ رسـولِ اللهِ )صى الله عليه وآله وسـلم( وأنَّ الأعلـمَ أرفعُ عندَ اللهِ  عليَّـاً أعلـمُ النّـَ
ممـن دونَـهُ علـاً عـى مقـدارِ الفـارقِ بينهـا في العِلـمِ. وإذن فعيٌّ الأرفـعُ درجـةً، وهذا هو 

ـاءِ. الأفضـلُ حتـاً، وهـي منقبةٌ أصلُهـا ثابتٌ وفرعها في السَّ

  ولكــن يــروى في المرفــوع عــن أنــس أيضــا، أقــى أمتــي عــيّ، أخرجــه البغــوي في شرح الســنة والمصابيــح، 
وعــزى المحــبّ الطــبري في الريــاض النــرة للحاكــم مــن المرفــوع عــن معــاذ بــن جبــل في حديــث أولــه، يــا 
عــي تخصــم النــاس بســبع، وذكــر منهــا، وأبصرهــم بالقضيــة، وأورده ابــن الجــوزي في الموضوعــات، ونحــوه 
ــا  ــد، وكله ــا أح ــك فيه ــال، لا يحاج ــبع خص ــك س ــي ل ــا ع ــه: ي ــعيد رفع ــن أبي س ــة ع ــم في الحلي ــد أبي نُعي عن
ــول  ــا رس ــال:: ي ــن، ق ــا إلى اليم ــاً قاضي ــث عليّ ــلَّمَ( بع ــهِ وَسَ ــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــه )صَ ــا أن ــا كله ــت منه ــة، وأثب واهي
ــهِ وَسَــلَّمَ( في  اللهَّ، بعثتنــي أقــضي بينهــم، وأنــا شــاب لا أدري مــا القضــاء، فــرب رســول اللهَّ )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْ
صــدره، وقــال: اللَّهــم اهــدِهِ وثبّــت لســانه، قــال: فــو الــذي فلــق الحبــة مــا شــككت في قضــاء بــي اثنــي، رواه 
أبــو داود، والحاكــم، وابــن ماجــه، والبــزار، والرمــذي، مــن طــرق عــن عــي أحســنها روايــة البــزار عــن عمــرو 
بــن مــرة عــن عبــد اللهَّ بــن ســلمة عــن عــي، وفي إســناده عمــرو بــن أبي المقــدام، واختلــف فيــه عــى عمــرو بــن 
مــرة، فــرواه شــعبة عنــه عــن أبي البَخْــرَي، قــال: حدثنــي مــن ســمع عليــاّ، أخرجــه أبــو يعــى وســنده صحيــح، 
لــولا هــذا المبهــم، ومنهــم مــن أخرجــه عــن أبي البخــري عــن عــيّ، أخرجــه ابــن ماجــه، والبــزار، والحاكــم، 
وهــو منقطــع، ومنهــا روايــة البــزار عــن حارثــة بــن مــرب عــن عــيّ، قــال: وهــذا أحســن أســانيده، ومنهــا، 
وهــو أشــهرها، روايــة أبي داود وغــره مــن طريــق ســاك عــن حَنـَـش بــن المعتمــر عــن عــيّ، وأخرجهــا النســائي 
في الخصائــص، والحاكــم، والبــزار، وقــد رواه ابــن حبــان مــن روايــة ســاك، عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس عــن 

عــيّ وهــذه الطــرق يقــوى بعضهــا ببعــض.
 نعــم روى البخــاري في البقــرة مــن صحيحــه، وأبــو نُعيــم في الحليــة، كاهمــا مــن جهــة حبيــب عــن ســعيد بــن 
جبــر عــن ابــن عبــاس، قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب )رض الله عنــه(: عــيٌّ أقضانــا، وأبَيٌّ أقرأنــا، ونحــوه عــن 
أبيٍّ وآخريــن، وللحاكــم في مســتدركه عــن ابــن مســعود قــال: كنــا نتحــدث أن أقــى أهــل المدينــة عــيّ، وقــال: 

إنــه صحيــح، ولم يخرجــاه، قلــت: ومثــل هــذه الصيغــة حكمهــا الرفــع عــى الصحيــح(.
بينا قال ابن تيميّة في كتابه مجموع الفتاوى 398/4 مانصّه:

ــا أَعْلَــمُ وَأَفْقَــهُ مِــنْ أَبِي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ بَــلْ وَلَا مِــنْ أَبِي بَكْــرٍ  يــنَ: إنَّ عَلِيًّ  )لَمْ يَقُــلْ أَحَــدٌ مِــنْ عُلَــاَءِ الْمُسْــلِمِيَ الْمُعْتَبَرِ
ــاعَ  ــاَءِ إجْمَ ــنْ الْعُلَ ــرُْ وَاحِــدٍ مِ ــرَ غَ ــلْ ذَكَ ــمْ؛ بَ ــاسِ وَأَكْذَبِهِ ــلِ النَّ ــنْ أَجْهَ ــاعِ عَــىَ ذَلِــكَ مِ جْمَ عِــي الْإِ وَحْــدَهُ. وَمُدَّ
ــمْعَانِي المــروذي؛  مَــامُ مَنصُْــورُ بْــنُ عَبْــدِ الْجَبَّــارِ السَّ . مِنهُْــمْ الْإِ يــقَ أَعْلَــمُ مِــنْ عَــيٍِّ دِّ الْعُلَــاَءِ عَــىَ أَنَّ أَبَــا بَكْــرٍ الصِّ

مَــامِ«(.  ــةِ عَــىَ الْإِ ــافعِِيِّ ذَكَــرَ فِي كِتَابِــهِ: »تَقْوِيــمُ الْأدَِلَّ ــنَّةِ مِــنْ أَصْحَــابِ الشَّ ــةِ السُّ أَحَــدُ أَئِمَّ
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دُ بن جريـرِ الطَّبريّ، والإمـامَ أبا عبدِ  هـذا وقـد ذكـرَ الأمـرُ )رحمـهُ اللهُ( أنَّ الإمامَ محمَّ
اللهِ الحاكـم،  ويحيـى بـنَ معـي، والحافـظَ صـاحَ الديـنِ العائـي، مصححـو حديـثِ أنـا 

ـيوطيّ  مدينـةُ العِلْـمِ وعـيٌّ بابُهـا. وكذلك الحافظُ السُّ

 وقالَ في البحثِ: قال ابنُ عَدِيّ: أنَّهُ موضوعٌ وأوردَهُ لابنِ الجوزيّ في الموضوعاتِ. 

ـةٍ  هبـيُّ في الميـزانِ، وغـرُه ولم يأتـوا في ذلـك بعلَّ قـالَ العائـي: قـالَ ببطانـهِ أيضـاً الذَّ
ـدرِ ))).  قادحـةٍ سـوى دعـوى الوضعِ دفعـاً بالصَّ

 وقـال الحافـظُ ابـنُ حجـرٍ: هـذا الحديـثُ لـه طـرقٌ كثـرةٌ في مسـتدركِ الحاكِـم أقـلُّ 
أحوالِهـا أنْ يكـونَ لهـا أصـلٌ وهـو مـن قسـمِ الحَسَـنِ. 

ـيوطيّ: لّمـا وقفتُ عى تصحيحِ الإمامـيِ، ابنُ جريجٍ والحاكـمُ لحديثِ ابنِ  وقـال السُّ
ةِ الحديثِ.  عبـاسٍ )أنـا مدينةُ العِلْمِ(، اسْـتَخَرْتُ اللهَ وجَزَمْـتُ بصحَّ

 قلـتُ: فأيـنَ يقـعُ ابـنُ الجـوزيِّ عنـدَ هذيـنِ الإمامـيِ؟ ))) وأيـنَ هـو مـنْ طبقتهِِـا 

)- قال ابنُ تيميّة في كتابه مجموع الفتاوى 4/ 0)4 مانصّهُ: 
ــاَ يُعَــدُّ فِي الْمَوْضُوعَــاتِ الْمَكْذُوبَــاتِ وَإنِْ كَانَ  ــةُ الْعِلْــمِ( فَأَضْعَــفُ وَأَوْهَــى، وَلِهـَـذَا إنَّ ــا حَدِيــثُ:  )أَنَــا مَدِينَ )وَأَمَّ
ــهُ مَوْضُــوعٌ مِــنْ سَــائِرِ طُرُقِــهِ. وَالْكَــذِبُ  َ أَنَّ مِــذِيُّ قَــدْ رَوَاهُ. وَلِهـَـذَا ذَكَــرَهُ ابْــنُ الْجـَـوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَــاتِ وَبَــيَّ ْ الرِّ
ــةَ  ــهِ وَسَــلَّمَ( إذَا كَانَ )مَدِينَ ــيَّ )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــإنَِّ النَّبِ ــرِ فِي إسْــناَدِهِ: فَ ــاجُ إلَى النَّظَ تَ ــهِ؛ لَا يَحْ ــسِ مَتْنِ ــنْ نَفْ ــرَفُ مِ يُعْ
ــغُ  ــغُ عَنـْـهُ وَاحِــدًا؛ بَــلْ يَجِــبُ أَنْ يَكُــونَ الْمُبَلِّ ــوزُ أَنْ يَكُــونَ الْمُبَلِّ الْعِلْــمِ( لَمْ يَكُــنْ لِهـَـذِهِ الْمَدِينـَـةِ إلاَّ بَــابٌ وَاحِــدٌ وَلَا يَجُ
هِــمْ للِْغَائِــبِ وَرِوَايَــةُ الْوَاحِــدِ لَا تُفِيــدُ الْعِلْــمَ إلاَّ مَــعَ قَرَائِــنَ وَتلِْــكَ  ذِيــنَ يَحْصُــلُ الْعِلْــمُ بخَِبَرِ عَنـْـهُ أَهْــلَ التَّوَاتُــرِ الَّ
ــا أَنْ تَكُــونَ خَفِيَّــةً عَــنْ كَثـِـرٍ مِــنْ النَّــاسِ أَوْ أَكْثَرِهِــمْ فَــاَ يَحْصُــلُ لَهـُـمْ الْعِلْــمُ  ــا أَنْ تَكُــونَ مُنتَْفِيَــةً؛ وَإمَِّ الْقَرَائِــنُ إمَّ
. وَهَــذَا الْحَدِيــثُ  ــذِي يَحْصُــلُ بـِـهِ الْعِلْــمُ للِْخَــاصِّ وَالْعَــامِّ ــنَّةِ الْمُتَوَاتـِـرَةِ؛ بخِِــاَفِ النَّقْــلِ الْمُتَوَاتـِـرِ: الَّ باِلْقُــرْآنِ وَالسُّ
غْــهُ إلاَّ  يــنِ - إذْ لَمْ يُبَلِّ ــمِ الدِّ ــةِ إلَى الْقَــدْحِ فِي عِلْ نَادِقَ ــهُ مَدْحًــا؛ وَهُــوَ مُطْــرِقُ الزَّ اهُ زِنْدِيــقٌ أَوْ جَاهِــلٌ: ظَنَّ ــرََ ــاَ افْ إنَّ

حَابَــةِ(. وَاحِــدٌ مِــنْ الصَّ

)- ابــن الجــوزي: هــو أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أبي الحســن عــي بــن محمــد القــرشي التيمــي البكــري. فقيــه 
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ـهُ كانَ كثـرَ  ـه نقـاً عـن المأمـوني: انَّ وحفظهِـا وإتقانِهـا. وهـو الـذي قـالَ الذهبـيُّ في حقِّ
الغلـطِ فيـا يصنِّفُـهُ.

اخلُ مـن العَجلةِ  هبـيّ قلـتُ: ولـهُ وَهْـمٌ كثـرٌ في مؤلفاتـِهِ يدخلُ عليـه الدَّ  ثـم قـال الذَّ
والتحـوّلِ من كتـابٍ إلى آخر))).

فَ يتضـاءلُ عنـهُ كلُّ شرفٍ، ويُطأطِئُ رأسَـهُ تعظياً له كلُّ   قـال الأمـرُ وإنَّ هـذا الـرَّ
ءِ يُذكـرُ انفتـحَ لنـا مـن ذلـكَ خصوصيـةُ فتحِ  ءُ بالـيَّ مَـن سَـلَفَ وخَلـفَ، ولمَّـا كان الـيَّ

ــة في  ــعة، ومكان ــهرة واس ــي بش ــداد )ت 597هـــ(.  حظ ــوفي في بغ ــد وت ــم، ول ــؤرخ ومتكل ــدث وم ــي مح حنب
ــون.  ــوم والفن ــن العل ــر م ــرز في كث ــا ب ــف، ك ــظ والتصني ــة والوع الخطاب

في عهــد الخليفــة النــاصر عيّنــه ابــن يونــس الحنبــي في ولايتــه منصــب الــوزارة بعــد أن ســحب المنصــب مــن 
عبــد الســام بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد القــادر الجيــي الــذي أحرقــت كتبــه بســبب إتهامــه بالزندقــة وعبــادة 

النجــوم.
وخلــف ابــن القصــاب منصــب ابــن يونــس الحنبــي فاحــق كل مــن لــه صلــة بــه، فــكان مصــر ابــن الجــوزي 

النفــي. والســجن في  واســط. تميــز بغــزارة إنتاجــه وكثــرة مصنفاتــه التــي بلغــت ثاثائــة مصنــف. 
قــال الذهبــي في ســر أعــام النبــاء  ))/ )38 مانصّــه: )وكتــب إلي أبــو بكــر بــن طرخــان، أخبرنــا الامــام 
موفــق الديــن، قــال: ابــن الجــوزي إمــام أهــل عــصره في الوعــظ، وصنــف في فنــون العلــم تصانيــف حســنة، 
ــا لم نــرض تصانيفــه  ــدرس، وكان حافظــا للحديــث، إلا أنن ــون، كان يصنــف في الفقــه، وي وكان صاحــب فن
في الســنة، ولا طريقتــه فيهــا، وكانــت العامــة يعظمونــه، وكانــت تنفلــت منــه في بعــض الأوقــات كلــات تنكــر 
عليــه في الســنة، فيســتفتي عليــه فيهــا، ويضيــق صــدره مــن أجلهــا.  وقــال الحافــظ ســيف الديــن ابــن المجــد: 
و كثــر الوهــم جــدا، فــإن في مشــيخته مــع صغرهــا أوهامــا. وقــال الســيف:  ســمعت ابــن نقطــة يقــول: قيــل 
لابــن الأخــر: ألا تجيــب  عــن بعــض أوهــام ابــن الجــوزي؟ قــال: إنــا يتتبــع عــى مــن قــل غلطــه، فأمــا هــذا، 

فأوهامــه كثــرة. ثــم قــال الســيف: مــا رأيــت أحــدا يعتمــد عليــه في دينــه وعلمــه وعقلــه راضيــا عنــه(. 
ينظــر: تاريــخ دمشــق 3)/ 8)، تذكــرة الحفــاظ للذهبــي 4/ 35)، ذيــل طبقــات الحنابلــة لابــن رجــب )/ 

399، ســر أعــام النبــاء ))/ )38، شــذرات الذهــب 4/ 9)3، وفيــات الأعيــان )/ ))3.

)- ينظر: تذكرة الحفاظ  للذهبي 4/ 35).
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بابـِهِ إلى مسـجدِهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( وسَـدَّ مـا عداهُ مـن الأبوابِ.  كـا أخرجَهُ 
أحمـدُ بـنُ حنبـلٍ مـن حديـثِ زيـدِ بـنِ أرقـمَ،  قـال:  كان لنفَـرٍ مـن أصحـابِ رسـولِ اللهِ 
وا هذهِ الأبوابَ  )صىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( أبوابٌ شـارعةٌ إلى المسـجدِ،  فقالَ يوماً سُـدُّ
ـمَ في ذلـكَ نـاسٌ، فقـامَ رسـولُ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(  إلا بـابَ عـيّ، قـالَ فتكلَّ
فحَمِـدَ اللهَ وأثَنـَى عليـهِ ثـم قـال: أمـا بعـدُ، فـإنيِّ لمَّـا أمِـرْتُ بسَـدِّ هـذهِ الأبـوابِ غـرِ بابِ 
، فقـالَ فيـه قائلُكمْ وإنيِّ واللهِ ما سَـدَدْتُ شـيئاً و لا فتحتُ شـيئاً، ولكـنْ أمِرْتُ بيءٍ  عـيِّ

انتهى))). فاتبعتُـهُ. 

. وذكَرَ    ثـم ذكـر الأمـرُ حديـثَ أحمـدَ عـن عَمْـرو فيه،  وسَـدُّ الأبـوابِ إلا بـابَ عـيٍّ
روايـةَ أحمـدَ والنِّسـائيِّ لـه مـن طريقِ سـعدِ بـنِ أبي وقـاصٍ والطَّـبرانّي والحاكمِ مـن طريقِ 

زيـدٍ بـنِ أرقـمَ وابـنِ عباس،  ثـم قال:

ي بعضُهـا بعضَـاً وكلٌّ منهـا صالـحٌ   قـال الحافـظُ ابـنُ حجـرٍ: وهـذه الأحاديـثُ يقـوِّ
لاحتجـاجِ))). 

ـا إدخـالُ ابـنُ الجـوزيِّ لـهُ في الموضوعـاتِ فمـن قُصُـورهِ وقلّـةِ اطاعِـهِ،  قلـتُ: وأمَّ
وكـم في موضوعاتـِهِ مـن صحيـحٍ.  انتهـى باختصـار)3).

ـةِ إمامِةِ المسـلميَ )العلـم والاجتهاد(.  ـهُ يشـرطُ في صحَّ وقـولي: وأعلَمُهُـمْ سـيأتي أنَّ
وإلا فهـو مَلِـكٌ لا إمَامٌ. 

أقول وبمناسبةِ استطرادِ الأمرِ لحديثِ البابِ ألحقتُ البيتَ الآتي:

)- ينظر: مسند أحمد 4/ 369.

)- ينظر: فتح الباري لابن حجر 3/7).

ــوا  بهــا   ــع الرافضــة قابل ــا مــن وض ــث كله ــذه الأحادي ــن الجــوزي في الموضوعــات )/ 366: )ه ــال اب 3- ق
ــاب أبي بكــر«(. ــواب إلا ب ــدوا الأب ــه في »س ــث المتفــق عــى صحت الحدي
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بابـِــهِ  مِثْـــلَ  يَـــزَلْ  لَمْ  عَـــيٍِّ  بـــانيوبـــابُ  مـــنْ  ببانيـــه  أعْظـِــمْ  حَـــرَمٍ  ال 

وجَابَـــانولا سَـــيْفَ إلا ذو الفَقَـــارِ ولا فَتَـــىً غَانَـــا  بـــين  بأسَـــاً  يُدانيـــهِ 

ـهُ سَـمِعَ يـوم أُحُـدٍ قائـلٌ لا يُرى يقـولُ: لا سَــــيفَ إلا ذو الفَقَـــــار ولا فتَــــى  قيـلَ أنَّ
إلاّ عـيّ))).

قِ الأقـصى، ومـا بينهـا مـن جهـةِ   وغانـا في غـربِ أفريقيـا، والجابـانُ في منتهـى الـرَّ
الخامسـة، لأنَّ  القـارة  أمريـكا  الأخـرى  الجهـةِ  ومـن  وأفريقيـا  وأوربـا  واسـراليا  آسـيا 
ـكلِ. فالمعنـى إذنْ أنَّـه لا فـارسَ مـن فرسـانِ الأرضِ كلّهـا  الأرضَ بـا شـكٍّ كرويـةُ الشَّ

يُدانيـهِ فَضْـاً، عـن أن يُسَـاميهِ. وهـذهِ حقيقـةٌ لا مُبَالغـةَ فيهـا.

ــا ــدٌ وغيُرهـ ــدْرٌ وأُحْـ ــهِدَتْ بَـ ــا شَـ وأوثَـــانِفـ كٍ  بـِــرِْ أنْكَـــى  مِثْلَـــهُ  فَتَـــىً 

سـألَ عُمَـرُ بـنُ عبـدِ العزيز)رحمـهُ اللهُ( ))) أبـاهُ لمـاذا ياأبَتـِي إذ بلغـتَ في خطبتـِك إلى 

)- جــاء في الحديــث انــه سُــمع يــوم أُحُــدٍ صــوت مــن الهــواء مــن جهــة الســاء، يقــول:  لا ســيف إلا ذو الفقار، 
ولا فتــى إلا عــي، وإن رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( قــال:  هــذا صــوت جبريــل. 

ينظــر: البدايــة والنهايــة 6/ 7، شرح نهــج الباغــة لابــن أبي الحديــد 7/ 9))و 0)/)8)، الفصــول المهمــة 
بمعرفــة الأئمــة لابــن الصبــاغ المالكــي 5)3- 7)3، الكامــل في التاريــخ لابــن الاثــر )/ 54)، كنــز العــال 

.7(3 /5

)- عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم، أمّــه أم عاصــم بنــت عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب، ويكنـّـى 
أبــا حفــص، وهــو ثامــن حــكام بنــي أميّــة. ولــد ونشــأ بالمدينــة، وولي إمارتهــا أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك ثــم 
اســتوزره ســليان بــن عبــد الملــك بالشــام، وولي الخافــة بعهــد مــن ســليان ســنة 99هـــ، وســكن النــاس في 
ــمّ وهــو في  ــه السّ ــل دُسَّ ل ــه الســام(. لم تطــل مــدة حكمــه وقي ــع ســبَّ أمــر المؤمنــي عــي )علي أيامــه، فمن
ديــر ســمعان مــن أرض المعــرة فتــوفي ســنة )0)هـــ ومــدة خافتــه ســنتان ونصــف، وأخبــاره في عدلــه وحســن 

سياســته كثــرة. 
ينظر:تاريــخ دمشــق 45/ 6))، تهذيــب الكــال 4)/ 5))، ســر أعــام النبــاء 5/ 4))، شرح نهــج 
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، وذكَـرَ  لَعْـنِ أبي تـرابٍ تَلَجْلَجْـتَ. فقـال: يـا بُنـَيَّ إنَّـه مـن أصحـابِ النَّبـيِّ وهـو بـدريٌّ
؟ فقـالَ: وهـلْ كانـتْ بَـدْرٌ إلا لـهُ. فعقـدَ عُمَـرُ النِّيَّـةَ إنْ  فضلَـهُ. فقـال عُمَـرُ: أهْـوَ بـدريٌّ
أمكنـَهُ اللهُ ليزيلَـنَّ هـذهِ البدعَـةَ الخبيثةَ،  فلـاّ أمكنهَُ اللهُ أزالَهـا وجعلَ مكانَهـا ﴿إِنَّ اللََّ يَأْمُرُ 
بِالْعَ�دْلِ وَالِْحْسَ�انِ وَإِيتَ�اءِ ذِي الْقُرْبَ�ى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَ�اءِ وَالْنُْكَرِ وَالْبَغْ�يِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 

رُونَ﴾))). تَذَكَّ

 وفي سـرةِ ابـنِ هشـامٍ، وغرهـا حَـصْرٌ لقتـى عـيٍّ )كـرم الله وجهـه( يـومَ بـدرٍ يَنيـفُ 
الُمتَّفـقَ عليهـم، والُمخْتَلِـفَ فيهـم عـى العريـنَ قتيـاً مـن مجمـوعِ السـبعي قتيـاً، ويـومَ 
أحُـدٍ طـوّحَ بكبـشِ القـومِ طلحـةَ كا سـبقَ، وبأشـدِّ الأبطالِ مـن أصحابِ لـواءِ الُمرْكيَ 

وغرهِـم. ويـومُ الأحـزابِ هـل كانَ لسِـواهُ. 

ايـا أسـمى المواقـفِ وأعظمهـا عنـاءً، فـا  ومواقفُـهُ كلُّهـا في جميـعِ الغَـزَواتِ والسَّ
عجـبَ أنْ يقـولَ ابـنُ مـروان هـل كانـتْ بَـدْرُ إلاّ لَـهُ. 

قانتَِـــاً الأرضُ  تَـــرَ  لَمْ  منْـــهُ  والبَطْـــشُ منـْــهُ مـــا رأَى أيُّ ميْـــدَانِوأزهَـــدُ 

خاقـــانِوأصحابُـــهُ كانـــوا نُجُومـــاً وحيْـــدَرٌ رُتْبَـــةَ  يحتَـــلُّ  بينَهُـــم  ذَكَا 

، وصيّـــهُ ـــانيإمَـــامُ الُهـــدَى، صِنـــو النَّبـــيِّ فعاصِيـــهِ عاصِيـــهِ وشَـــانيهِ كالشَّ

ـةِ يـومَ رآهـا في بيـتِ  هـبِ والفضَّ أخبـارُ زهـدِهِ كثـرةٌ، وهـو الـذي خاطـبَ بيـدرَ الذَّ

مـالِ البـصرةِ: صَلْصِـيِ صِلْصَالـكِ فلسـتُ من أشـكالكِ، هيهـاتَ هيهاتَ يا صفـراءُ ويا 

ــات ))/  ــوافي بالوفي ــخ 3/ 56)، ال ــل في التاري ــبرى 5/ 330،  الكام ــات الك ــة 3)/ )))، الطبق الباغ
.506

ويقول ابن تيمية في كتابه )الصارم المسلول )7)(: )إنَّ عُمَر كان يجلد من سبَّ عثان ومعاوية(.  

)- سورة النحل/ الآية 90.
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قتِ قـد  ضـتِ أم إليَّ تشـوَّ بيضـاءُ غُـرّي غَـري. وهـو القائـلُ يـا دُنيـا غُـرّي غَـري إليَّ تعرَّ

ادِ، وبُعْـدَ  ـةِ الـزَّ طلقتُـكِ ثاثـاً لا رجعـةَ فيهـا، فخطـرُكِ يسـرٌ، وعيشُـكِ حقـرٌ،  آهٍ مـن قلَّ

الطَّريـقِ، وعظيـمِ الَمـوردِ))). 

وكيـفَ لا يكـونُ أزْهَـدَ الناّسِ، وهو صاحِبُ الِحكمةِ والَموعِظـةِ التي تُغْني عن كتابٍ 

ـاَ الْغِنـَى والْفَقْرُ بَعْـدَ الْعَرْضِ عَـىَ الله())).   ضَخـمٍ مـن كتـبِ الزّهـدِ،  ألا وهـي قولُهُ: )إنَّ

نيـا والتَّهالـك عليها  رَهـا، ويا لَهـا مـن رُقْيَةٍ وشـفاءٍ من سُـمومِ الدُّ يـا لَهـا مـن كلمـةٍ لمـنْ تدبَّ

ةٍ عَرْضُها  نـا وجنّـَ ويالهـا مـن باعـثٍ وحافـزٍ ودافـعٍ وحـاثٍّ عى المسـابقةِ إلى مَغْفِـرةٍ من ربِّ

. ـاءِ والأرضِ، والتـزوّدِ من أعـالِ البِرِّ كعـرْضِ السَّ

ادِ ويشـفِقُ من عِظَـمِ الَموردِ، زُهْـدَاً أو عِبـادةً وامتحاناً  ةِ الزَّ هُ مـن قلَّ فـإذا كان عـيٌّ يتـأوَّ

ناَ ظَلَمْنا أنفُسَـنا وإنْ لمْ تَغْفِـرْ لنا وترحَمْناَ  نيـا، وصَـبراً عـى بائها فكيـفَ بنا ونحنُ ربَّ في الدُّ

لنكونَـنَّ من الخاسرينَ. 

ـا أخبـارُ فَتْكِـهِ بالأبطـالِ وتحامِيهِـم من لقائِـهِ في مَعْمَعَـةِ القتالِ فمتواتـرةٌ لا تحتاجُ  وأمَّ

 : ـلَمِيُّ اجُ بـنُ عِاطٍ)3) السَّ لذكِـرِ مثـالٍ،  وفي قتلـهِ طلحـةَ العبـدريّ، قـال الحجَّ

)- حليــة الأوليــاء )/ 80، الــدر النظيــم لابــن حاتــم  339، شرح نهــج الباغــة 8)/ 4))، كشــف الخفــاء 
للعجلــوني )/ 8)5، نهــج الباغــة - خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 6/4).

)- نهج الباغة - خطب الإمام عي )عليه السام( 04/4). 

3- في المخطوطة )غاط( والصواب ما أثبتناه.
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حُرْمَـــةٍ عَـــنْ  ـــبٍ  مُذَبِّ أيُّ  أعْنـِــي ابـــنَ فاطمَِـــةَ الْمُعَـــمَّ الْمُخْـــوَلاَللهِ 

لاجـــادتْ يـــداكَ لـــه بعاجِـــلِ طعنـــةٍ مَُـــدَّ للجبـــيِن  طُلَيْحَـــةَ  تَرَكَـــتْ 
مـــاءِ ولمْ تَكُـــنْ يَنْهَـــلا)))وعَلَلْـــتَ ســـيفكَ بالدِّ حتـــى  انَ  حَـــرَّ هُ  دَّ لـِــرَُ

فاطمـةُ هـي بنـتُ أسَـدٍ )رض الله عنهـا(، أمُّ عيّ التـي اضْطَجَعَ النَّبيُّ )صـىَّ اللهُ عليهِ 
عاءِ  ها بذلـكَ، ومن الدُّ وآلـهِ وسـلّم( في قبِرهـا وفَرَشَ لهـا رداءَهُ، وكفّنهَا مـن ثيابهِِ، وخَصَّ

فِ مـن الِجهَتيِ.  وهـو يُصـيّ عليهـا بـا لم يكـنْ منهُ لغرِهـا،  والُمعَمُّ الُمخـوّلُ حائزُ الرَّ

ـفُ الروايـةَ التـي تَنسِْـبُ قتلَهُ  لُ لاسـمِ القاتـلِ والمقتـولِ يزيِّ ومثـلُ هـذا الشّـعرُ الُمسَـجِّ
ـا وضِعَـتْ لغَرضٍ كا جاءَ مثـلُ ذلكَ في شـأنِ مَرْحَبٍ  إلى غـرِ الإمـامِ، وتقـوّي الظَّـنَّ بأنهَّ

اليهـوديّ وغرهِ. 

وقـال معاويـةُ لسـعدِ بنِ أبي وقـاصٍ أتُحِبُ عليَّا؟ فقـالَ: كيفَ لا أحبُّهُ ! وقد سَـمِعْتُ 
رسـولَ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( يقـولُ: أنـتَ منِّي بمنزلـةِ هارونَ من موسـى إلاَّ 

ـهُ لا نَبـيَّ بعـدي. ولقـد رأيتهُ بارزَ يـومَ بَدرٍ وهـو يُحَمْحِمُ كـا يُحَمْحِمُ الفَـرَسُ ويقولُ:  انَّ

بازلُ عاميِن حديثُ سِنِّي

سَنَحْنحَ الليلُ كأنيِّ جِنِّي

لمثِلِ هــــــذا ولَدَتني أمـِّي

)- أورد مجموعــة مــن المؤرخــي شــعر الحجــاج بــن عــاط الســلمي في مــدح الإمــام عــيّ )عليــه الســام( بعــد 
قتلــه لطلحــة بــن أبي طلحــة . ومنهــم في: البدايــة والنهايــة 7/ )37،  تاريــخ دمشــق ))/ 0))و)4/ 76،  

ســمط النجــوم العــوالي )/ 5)). 
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بَ سيفّهُ دمَاً ))) فا رجعَ حتى خضَّ

، وأنَّ يزيدَ  ولا يخفَـى تعريـضُ سـعدٍ لمعاويـةَ، بـأنَّ يـومَ بَـدرٍ مـن أسـبابِ بغضِـهِ لعـيٍّ
وَرِثَ هـذا عـن أبيـهِ الـذي زرعَـهُ في نفسـهِ فقالَ:

شَـــهِدوا  ببـــدرٍ  أشـــياخِي  ليـــتَ  ـــل)))  ـــعِ الأسَ ـــن وق ـــزرجِ م ـــزعَ الَخ جَ

قتلِـــهِ: عـــى  قريـــشٍ  مركـــي  يحـــرّضُ   (3( إيـــاس  أبي  بـــنُ  أســـيدُ  وقـــال    
أخزاكمـــو غايـــةٍ  مَْمَـــعِ  كلِّ  حِفي  جـــذعٌ ابـــرَّ عـــى المذاكـــي القُـــرَّ

تنكُـــروا  ألّمـــا  درّكمُـــو  قـــد يَنْكُـــرُ الُحـــرُّ الكريـــمُ ويســـتَحيللهِ 

يَذبـــحِهـــذا ابـــنُ فاطمـــةَ الـــذي أخزاكُمـــو لم  قَصْعَـــةٍ  وقتلـــةُ  ذبْحَـــاً 

بضَيبـــهِ واتَّقـــوا  خَرجـــاً  تَربـــحِاعْطُـــوهُ  لم  وبيعـــةٌ  ليـــلِ  الذَّ فعـــلُ 

دعامَـــةٍ كلُّ  وأيـــنَ  الكهـــولُ  في الُمعْضـــلاتِ وأيـــنَ زيـــنُ الأبطـــحِأيـــنِ 

يُفتَـــى وقَتـــلًا  طَعنـــاً  ـــو  هُ لم يصفـــحِ)4)أفْنَاهُُ ـــيفِ يغمـــدُ حـــدَّ بالسَّ

)- الروايــة والشــعر في: تاريــخ دمشــق )4/ 60)، الفائــق في غريــب الحديــث )/ 65، المناقــب للخوارزمــي 
58).  وجمــل بــازل وناقــة بازلــة: أقــصى أســنان البعــر. ســنحنح الليــل: الــذي لاينــام الليــل أبــداً.

)- البيت للشاعر عبد الله بن الزبعرى. ينظر: شعر ابن الزبعرى ص )4.

ــى الله  ــول الله )ص ــاني. كان رس ــر الكن ــن جاب ــد الله ب ــن عب ــرو ب ــن عم ــم ب ــن زني ــاس ب ــن أبي إي ــيد ب 3- أس
عليــه وآلــه ( قــد أهــدر دمــه، فتــبرأ منــه قومــه فأتــى الطائــف، فأفقــام بهــا، فلــا كان عــام الفتــح خــرج وأعلــن 

ــة )/08)،  ــد الغاب ــة )/ 30)، أس ــر: الإصاب ــامه. ينظ إس

ــبر 79)،   ــن ج ــان لاب ــج الإي ــق )4/ 9، نه ــخ دمش ــاب الأشراف 88)، تاري ــة 4/ 0)، أنس ــد الغاب 4- أس
ــاً  ــاً وضرب ــم قصع ــات: أفناه ــب الرواي ــم. وفي أغل ــن زني ــس ب ــه: أن ــري 38/4) وفي ــرار للزمخ ــع الأب ربي

ــرى. يف
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ـاعرُ إلا بعدَ معـاركَ عديدةٍ، كَثُـرتْ فيها مَصَارعُ  ـعرُ أفصَـحُ، إنَّه لم يقلهُ الشَّ وهـذا الشِّ
القتـى بسـيفِ عـيٍّ البتَّـارِ، يوحِـي بهـذا قولُـهُ في كلِّ مَجمَْـعِ غايـةٍ، وقولُـهُ أخزاكُمـو ذبحاً، 

وقولُـهُ أفناهُمو طعنـاً وقتاً.

ـتْ في الغَـزَواتِ، لاسـيَّا بـدرٌ وأحُـدٌ   وهـذا يقـوّي الظَّـنَّ أنَّ روايـاتٍ وُضِعـتْ ودُسَّ
م الله وجهـه(  وخيـبٌر وحنـيُ لتنسـبَ قتـلَ أبطـالٍ مـن المركـيَ فيهـا إلى غـرِ عـيّ )كـرَّ

ـفَ مـن شـأنهِ العظيـمِ َحَسـداً وبُغْضـاً. لتخفَّ

ولّمـا انخـدعََ حُريـثُ ))) مـولى معاويـةَ بخدعَـةِ عَمـرو بـن العـاص وتحريضِـهِ لـه عـى 
رهُ مـن ذلـك. ،  فصرعَـهُ بعـد أنْ كانَ معاويـةُ قـد حـذَّ مقاتلـةِ عـيٍّ

قال معاويةُ:

)- حريــث بــن شــهريار بــن دادار بــن كــرب، مــولى معاويــة، كان فارســا بطــاً، يعتمــد عليــه معاويــة في حربــه، 
وكان يلبــس ثيــاب معاويــة متشــبهاً بــه، فــاذا قاتــل قــال النــاس ذاك معاويــة. وان معاويــة قــال لــه يــا حريــث 

اتــق عليــا ثــم ضــع رمحــك حيــث شــئت. 
قــال لــه عمــرو بــن العــاص إنــك والله يــا حريــث لــو كنــت قرشــيا لأحــب معاويــة أن تقتــل عليــا، ولكــن كــره 

أن يكــون لــك  حظهــا فــإن رأيــت منــه فرصــة فاقتحــم عليــه. 
فلــا خــرج النــاس إلى القتــال وتصافــوا خــرج عــيّ امــام أصحابــه. قــال يحيــى فحدثنــي عمــرو بــن عبــد الملــك 
بــن ســلع الهمــداني حدثنــي أبي قــال خــرج حريــث مــولى معاويــة بــن أبي ســفيان فدعــا عليــا إلى المبــارزة فقــال 

هلــم يــا أبــا  الحســن  إلى المبــارزة فخــرج إليــه عــيّ  وهــو يقــول:  
أنا عي وابن عبـــــد المطلب            أنا وبيــــــت الله أولى بالكتب
أهل اللواء والمقام والحجب           نحن نصرناه عى جلّ العرب 

ثم حمل عليه عيٌّ فطعنه فدق ظهره.
قال: إن معاوية جزع عى حريث جزعا شديدا وعاتب عَمرا فيا أشار عليه من لقاء عيّ. 

ينظر: بغية الطلب 5/ 99))، تاريخ دمشق ))/ 335، الفتوح 3/ 30، وقعة صفي 73).
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قاهـــرُحُرَيـــثُ، ألمْ تَعْلـــمْ وعلمُـــك ضَائـــرُ للفـــوارسِ  عليّـــاً  بـــأنَّ 
فـــارسٌ يُبـــارزهُ  لم  عليّـــاً  ــرُ)))وأنَّ  ــهُ الأظافـ ــاسِ إلا أقْصَعَتْـ ــنَ النـ مـ

وكان )كرم الله وجهه( إذا خاضَ بحربٍ قالَ مرتجزاً:

أفـِــرْ الَمـــوتِ  مـــنَ  يَوْمـــيَّ  قُـــدِرْأيّ  يـــومَ  أم  ُيقـــدرُ  لا  يـــومَ 
أرهبُـــهُ لا  يقْـــدْرِ  لا  ومـــنَ الَمقْـــدورِ لا يَنْجـــو الَحـــذِرْ)))يـــومَ 

وسُئلَ لماذا لا يبارزُ فارساً إلا قتلَهُ؟.

ـه يظـن أنّي قاتلُِـهُ فأكـونُ أنـا ونفسُـهُ عَونـاً عليـهِ)3).  ولا يخفَـى مـا في هـذا   فقـال: لأنَّ
الجـوابِ مـن التواضـعِ. 

 وسُـئلِ لمـاذا تَرْكـبُ البَغلـةَ في الحـربِ دونَ الفَـرِسِ؟.  فقـالَ لأنّي لا أَفـرُّ ممـنْ يَكـرُّ 

)- ديــوان معاويــة بــن أبي ســفيان  ص 70 وفيــه )وجهلــك( بــدلا مــن )وعلمــك(، و)أقصدتــه(  بــدلا مــن 
)أقصعتــه(. 

)- ديوان الامام عي )أنوار العقول من أشعار وصّي الرسول(  ص)))، وفيه اختاف طفيف.

ــه  ــه( أن ــه )رض الله عن ــتظرف )/ )36(: روي عن ــن مس ــتطرف في كل ف ــه )المس ــيهي في كتاب ــال الابش 3- ق
ــة عــى فــراش. وقــال  ــة بالســيف أهــون عــي مــن موت قــال: والــذي نفــس ابــن أبي طالــب بيــده لألــف ضرب

ــا عــى بعــض.  ــه( إلا أوصى بعضن ــن أبي طالــب )رض الله عن ــة فيهــا عــي ب ــا كتيب بعــض العــرب مــا لقين
وقــال)رض الله عنــه( لمعاويــة: قــد دعــوتَ النــاس إلى الحــرب فــدع النــاس جانبــاً واخــرج إليَّ ليعلــم أينــا المــران 
ــو الحســن قاتــل جــدك وخالــك وأخيــك شــدخاً يــوم بــدر، وذلــك  ــا أب ــه والمغطــى عــى بــصره، وأن عــى قلب

الســيف معــي وبذلــك القلــب ألقــى عــدوي.
وقيــل لــه )كــرم الله وجهــه(: إذا جالــت الخيــل فأيــن نطلبــك قــال: حيــث تركتمــوني. وقيــل لــه: كيــف تقتــل 
الأبطــال قــال: لأني كنــت ألقــى الرجــل فأقــدر أني أقتلــه ويقــدر هــو أني قتلتــه فأكــون أنــا ونفســه عونــاً عليــه.
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والبَغلـةُ تزجينـي. أي تسـوقني إلى حيـث أريـد))). 

وكان لرحمتهِ وسمّو خلقهِ لا يكرّ عى من يفرّ )صلوات الله وسامه عليه(.

مِ اقْتَدَيْتُم اهْتَدَيْتُم())). والبيتُ الثاني يشرُ إلى حديثِ: )أصحابي كالنُّجُومِ بأيهِّ

 والُمـرادُ علاؤهُـم الأبـرارُ الذيـنَ هـمْ نجـومُ هدايـةٍ، ألا تَـرى أنَّـكَ لـو اهتديـتَ مثـاً 
ذِيـنَ آَمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ  ـا الَّ بفعـلِ الوليـدِ بـنِ عُقْبـةٍ)3) فيا كانَ سـبباً لنـزولِ آيةِ )يَا أَيهَُّ

)- ينظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 84/3.

ــي )ت463( في  ــال القرطب ــف 4/ 778)، وق ــف والمختل ــة )/ 564، المؤتل ــن بطّ ــبرى لاب ــة الك )- الإبان
جامــع بيــان العلــم وفضلــه )/ 898(: )وهــذا مذهــب ضعيــف عنــد جماعــة مــن أهــل العلــم، وقــد رفضــه 

ــر الفقهــاء وأهــل النظــر(.  أكث

ــا وهــب، وكان أخــاً  ــة بــن عبــد شــمس، يكنــى أب ــة بــن أبي معيــط بــن أبي عمــرو بــن أميّ 3- الوليــد بــن عقب
ــي  ــات بن ــى صدق ــه ( ع ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الكري ــه الرس ــة وبعث ــح مك ــوم فت ــلم ي ــه، أس ــان لأمّ لعث
ــرون  ــم ع ــرج منه ــه خ ــمعوا ب ــاّ س ــاحاتهم، فل ــاجد بس ــوا المس ــلموا وبن ــوا أس ــة  وكان ــن خزاع ــق م المصطل
راكبــاً يتلقّونــه فرحــاً بــه، فلــا رآهــم رجــع الى المدينــة فأخــبر النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه ( أنّهــم  لّمــا رأوه لقــوه 
ــك  ــم ذل ــاً، وبلغه ــم بعث ــث فيه ــه (أن يبع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــمَّ رس ــة، فه ــوا الصدق ــاح ومنع بالس
فقدمــوا عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( فقالــوا: ســلهُ هــل ناطقنــا أو كلّمنــا حتــى رجــع، ونحــن قــوم 
مؤمنــون؟. ونــزل عــى رســول الله )صــى الله عليه وآلــه ( وهــو يكلّمهم:﴿يَا أَيُّهَ��ا الَّذِينَ آَمَنُ��وا إِنْ جَاءَكُمْ 

فَاسِ��قٌ بِنَبَ��أٍ فَتَبَيَّنُ��وا أَنْ تُصِيبُ��وا قَوْمًا بَِهَالَ��ةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُ��مْ نَادِمِنَ﴾ الحجرات/6. 
وولاه عمر بن الخطاب صدقات بني تغلب !! وولاه عثان بن عفان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص!! 

كان الأصمعــي وأبــو عبيــدة والكلبــي وغرهــم يقولــون: كان الوليــد شريــب خمــر وكان شــاعراً، وممــا يــروى 
عنــه أنــه صــىّ بأهــل الكوفــة صــاة الصبــح أربــع ركعــات، وخــبره هــذا مشــهور بــي الــرواة الثقــات مــن أهــل 

الحديــث. مــات بالرقــة.
ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب 4/ 553)، أســد الغابــة 5/ 0)4، تهذيــب الأســاء واللغــات )/ 

46)، الطبقــات الكــبرى )/ 67). 
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بنِبََـأٍ فَتَبَيَّنـُوا أَنْ تُصِيبُوا())).

سـولِ، أو بعمل   وبعمـلِ الُمغِـرْةِ أو عمـلِ الوليـدِ أيضـاً، فيا نقمَ عليهـا بعدَ موتِ الرَّ
أ منـهُ النبّـيُّ إلى اللهِ مـن قتـلِ بَنـي خُزيمـةَ،  ونحـو ذلـكَ ممـا كانَ مـن  خالـد))) الـذي تَـبرَّ
ـاً، فالهـداةُ إذنْ في  حابـةِ، وانْتُقِـد عليـه منـهُ فانَّـكَ لا تكـونُ باقتـداكَ بـه مَهْدِيَّ بعـضِ الصَّ

الحديـثِ علاؤهـم الأبـرارُ )رضـوان الله عليهـم(.

 والبيـتُ الثالـثُ فيـهِ الإمامـةُ والمؤاخـاةُ والوصايـةُ. فالإمامـةُ وكونُـهُ رابـع الخلفـاءِ 
الراشـدين لا نـزاعَ فيـه حتـى الذيـنَ يقولـونَ معاويـةُ الآنَ.

م بُغاةٌ. فعاصيهِ عاصٍ للهِ ولرسـولهِِ  ـا القاسـطونَ والمارقـونَ فا يُعْتدُّ بنزاعِهم لأنهَّ فأمَّ
ـهُ وحـدهُ تفـرضُ الائتـامَ بـهِ،  ـةِ إمامتـِهِ. ولأحاديـثٍ تخصُّ وشـانيهِ شـانيهُا الأبـرُ لصحَّ

)- سورة الحجرات/ الآية 6.

ــاص  ــن الع ــرو ب ــع عم ــامه م ــزوم، كان إس ــن مخ ــر ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــرة ب ــن المغ ــد ب ــن الولي ــد ب )- خال
ــة.  ــد الحديبي ــة بع ــح مك ــل فت ــة  قب ــن طلح ــان ب وعث

قــال أبــو عمــر: لايصــح لخالــد بــن الوليــد مشــهد مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( قبــل الفتــح، بعثــه 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( الى الغميصــاء )مــاء مــن ميــاه جذيمــة مــن بنــي عامــر(  فقتــل منهــم ناســاً لم 
يكــن قتلــه لهــم صوابــاً، فوداهــم رســول الله )صــىَّ الله عليــه وســلم(، وقــال: اللَّهــمّ إني أبــرأ إليــك ممــا صنــع 
خالــد بــن الوليــد. وكان ســبب عــزل عمــر خالــدا مــا ذكــره الزبــر بــن بــكار قــال: كان خالــد إذا صــار إليــه 
المــال قســمه في أهــل الغنائــم ولم يرفــع إلى أبي بكــر حســابا وكان فيــه تقــدم عــى أبي بكــر يفعــل أشــياء لا يراهــا 
أبــو بكــر، أقــدم عــى قتــل مالــك بــن نويــرة ونكــح امرأتــه فكــره ذلــك أبــو بكــر وعــرض الديــة عــى متمــم بــن 
نويــرة  وأمــر خالــدا بطــاق امــرأة مالــك ولم يــر أن يعزلــه. وكان عمــر ينكــر هــذا وشــبهه عــى خالد.وقــال 
عمــر:  إني مــا عتبــت عــى خالــد إلا في تقدمــه ومــا كان يصنــع في المــال. مــات خالــد بــن الوليــد بمدينــة حمــص 

ســنة إحــدى وعريــن للهجــرة.
ينظــر: الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب )/ 7)4، أســد الغابــة )ط العلميــة( )/ 40)، الإصابــة )/)5)، 
ــة 6/ 356، تاريــخ دمشــق 6)/ 6))، ســر أعــام النبــاء  ــة والنهاي الإكــال في أســاء الرجــال 56، البداي

  .((3 /3
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وتحـرّمُ بغضَـهُ ومعصيتَـهُ وتقـضي بـأنَّ مُحاَرِبَـهُ مُحاَربٌ للهِ ولرسـولهِِ.

، ومسـندُ الأمـامِ احمدَ  والمؤاخـاةُ أحاديثُهـا في كثـرٍ مـن الكتـبِ، منهـا: سُـننَُ الرمذيِّ
ـرُ النَّبويّـةُ  بـنِ حنبـلٍ، والبغـويُّ في المصابيـح، وأبـو يَعَـى الموصـيّ، وابـنُ عسـاكرَ، والسِّ

وغرُها. 

منهـا عـن أحمـدَ: )أنـت أخـي وأبو ولـدي تقاتل عى سـنتي من مات عـى عهدي فهو 
في كنـف الجنـة(. وفي روايـةٍ فهـو كَنـَفُ اللهِ ومـنْ مـاتَ عى عهـدكَ فقد قَىَ نحبَـهُ، ومن 

مـاتَ يُحبُّـكَ بعـدَ موتـكَ خَتَمَ اللهُ لـه بالأمنِ والإيانِ مـا طلعتْ شـمسٌ أو غربتْ))).  

حابةِ عن  ومـن أحاديـثِ الوصَايـةِ حديثُ أبي القاسـمِ البغـويِّ الحافظِ في معجـمِ الصَّ
بريـدةَ، قـال )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: لـكلِّ نبـيٍّ وَصِيٌّ ووارثٌ وإنَّ عليَّـاً وصِيـي 

ووارثي))). 

ومثلـه عـن أحَمـدَ إلى أَنَـسٍ وعـن أحمدَ أيضـاً إلى سـلانَ،  وحديثِ ابنِ عسـاكرَ وغرِهِ، 
وضةِ.  ذكرَهـا الأمرُ )رحَمـهُ اللهُ( في الرَّ

ث عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، قــال: حدثنــي مــن ســمع مــن ابــن أبي عــوف قــال: حدثنــا ســويد  )- حــدَّ
ابــن ســعيد، قــال: حدثنــا زكريــا بــن عبــد الله الصهبــاني عــن عبــد المؤمــن، عــن أبي المغــرة، عــن عــي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســام(  قــال: طلبنــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، فوجــدني في حائــط نائــا، فربنــي 
برجلــه، قــال: قــم فــو الله لأرضينــك أنــت اخــي وأبــو ولــدي، تقاتــل عــى ســنتي، مــن مــات عــى عهــدي فهــو 
في كنــز الله، ومــن مــات عــى عهــدك، فقــد قــى نحبــه، ومــن مــات يحبــك. بعــد موتــك، يختــم الله لــه بالأمــن 

والإيــان، مــا طلعــت شــمس أو غربــت. 
ينظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: )/ 656 ح 8))).

)- ينظــر: الريــاض النــرة )/ 43)، حليــة الأوليــاء )/ 63، كنــز العــال 5/ 40، مســتدرك الصحيحــي 
3/ 5))، ميــزان الاعتــدال )/73) وفيــه )قلــت: هــذا كــذب ولايحتملــه شريــك(.
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ثـم أشـارَ الأمـرُ إلى أنَّ حديـثَ عائشـةَ: متـى أوصَى رسـولُ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ 
وسـلّم(؟  فقـد مـاتَ بـيَ سَـحْري ونَحْـري))). ينفـي علمُهـا بالوصايـةِ لا غـر أو ينفـي 
بَ الأمرُ عى قـولِ المحبِّ الطَّبريِّ  الوصايـةَ في ذلـكَ الوقـتِ،  ولا يسـتلزمُ عَدَمَها كا عقَّ

رحمـه الله:  إنَّ الوصيَّـةَ محمولـةٌ عـى مـا في حديـثِ أَنَـسٍ: يقـضي ديني وينجـز موعدي.

اج من وصيتهِِ بالعَـرَبِ خراً، أو عى ما رواه الحُسـيُ  أو عـى مـا في حديـثِ ابـنِ الـسَّ
ـلَهُ، فقالَ الأمـرُ في تعقيبهِِ:  ـبطُ أنَّ النَّبـيَّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم( أوصَـاهُ أنْ يُغسِّ السِّ
ـهُ )عليـه السـام( وَصِيَـهُ، ولا يلزمُنـا تفاصيـلَ الُمـوصىَّ بـهِ، فقـد ثَبُـتَ أنْ أمـرَهُ  فنؤمـنُ بأنَّ

َ عاماتِهمِ لـهُ، وأودَعَهُ علومـاً جمَّةً.  بقتـالِ النَّاكثـيَ والقاسِـطيَ والمارقـيَ وعـيَّ

ـبَ عـى الُمـرادِ مـن قولهِِ )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( لعُمَـرَ إذ سـافرَ للعَمْرةِ لا  ثـمَّ عقَّ
تنسَـنا يـا أخـي مـن دعائِـكَ، وقولُـهُ لزيدٍ أنـتَ أخونـا. بقولهِ: لا شـكَّ أنَّ نَصَّ القـرآنِ قد 
أَخْـبَر بـأنَّ المؤمنـيَ إخـوةٌ، ولكـنَّ الأخـوةَ التـي عقدَها بـي أصحابـِهِ كجعلِهِ أبـا بكرٍ أخا 
لعمـرِ وطلحـةَ أخـا للزبـرِ، واتخـاذُهُ )صـى الله عليـه والـه وسـلم(  لعـيِّ )عليـه السـام( 
ةِ  ـةِ، كنسـبة أخـوَّ العامَّ ةً خاصّـةً، اختصاصـاً آخـرَ نسـبتها إلى أخـوّةِ الإيـانِ  أخُـوَّ أخـاً، 
الأخويـنِ لأبويـنِ الخاصـةِ إلى أخوتهـا العامـةِ، وكونهـا مـن نسـل نـوحٍ فكـا يصـحُّ أنْ 

تقـولَ: النـاسُ أخـوتي،  يصـحُّ أنْ تقـولَ: المؤمنـونَ أخـوتي بجامـعِ صفـةِ الإيـانِ. 

ةُ المعقودةُ فهي التي اختصَّ بها أمرُ المؤمنيَ )عليه السام(. وأما هذه الأخوَّ

شَـــقيقِهِ طَـــهَ  سِـــلْمُ  عَـــيٍّ  ـــدَ سَـــيَّانِوسِـــلْمُ  وحَـــرْبُ عـــيٍِّ حَـــرْبُ أحْمَ
كافـِــرٌ وذلـــكَ  بـــاغٍ  ذا  أنَّ  ــاتِ رِضْـــوانِسِـــوى  وقـــد حُـــرِمَ الاثنـَــانِ جَنّـَ

كلُّ من خرجَ عى إمامِ حقٍّ فهو باغٍ، ويجبُ قتاله حتى يفيءَ إلى الطاعةِ. 

)- ينظر: نيل الاوطار للشوكاني 6/ 43)باب الحثّ عى الوصية والنهي فيها(.
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ومعاويةُ بقلبهِ مخطٍ، وبلسانهِِ فاسقٌ، وبيدِهِ محاربٌ، وهو عاصٍ للهِ ولرسولهِ. 

ـتْ إمامتُهُ بوجه  وإذا كان هـذا حكـمُ الباغـي عـى إمامِ محـقٍّ في أيِّ زمـانٍ ثبتتْ وصحَّ
، بـل بوجـوه  . فـا بالـكَ بالباغـي عـى إمـامٍ ثبتـتْ وصحّـتْ إمامتُـهُ بوجـهٍ قَطْعِـيٍّ ظنـّيٍّ
ـابَ لمـن قـالَ لـه ولولديـهِ سـيِّدِ المرسـليَ: )أنـا حربٌ  قطعيَّـةٍ. ومـاذا تعتـبُر المحـاربَ الشَّ

لمـن حاربَكـم وسِـلْمٌ لمـن سـالَمكم( ))). 

 ومَـنْ شـمِلَهُ في عمومـهِ مثـل قولـه )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: )أحبّـوا اللهَ لمـا  
((( لِحُبّـي(  بيتـي  نعَِمِـهِ، وأحبـوني لحُـبِّ اللهِ وأحبّـوا أهـلَ  بـه مـن  يغذوكـم 

بيـدِهِ، لا يؤمنـوا حتـى  نفـسي  اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: والـذي  ومثـل قولـِهِ )صـىَّ 
يحبُّوكـم للهِ ولقرابتـي. وقولـِهِ )صـى الله عليـه وآلـه (:)لا يدخلـونَ الجّنَّةَ حتـى يحبُّوكم للهِ 

ولقرابتـي()3).

 وهذهِ الأحاديثُ مما استشهدَ بهِ كثراً ابنُ تيميَّة عى وجوبِ الوفاءِ بحقوقِهِم. 

ديـق فيـا رواهُ عنـه البخـاريُّ في صحيحِـهِ: )عـيٌّ عـرةُ رسـولِ  وقـالَ أبـو بكـر الصِّ

)- عــن زيــد بــن أرقــم: أنّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( قــال لعــيّ وفاطمــة والحســن والحســي )عليهــم 
الســام(: أنــا حــربٌ لمــن حاربتــم وســلمٌ لمــن ســالمتم.

ينظــر: صحيــح ابــن حبــان 5)/ 433، صحيــح ابــن ماجــه )/ )5، صحيــح الرمــذي 5/ 699، الصواعــق 
المحرقــة )))، الفتــح الكبــر )/ )7)، كنــز العــال 6/ 6))، مســتدرك الصحيحــي 3/ 49)، مســند أحمــد 

   .44(/(

)- ينظــر: أســد  الغابــة )/))، الاعتقــاد للبيهقــي 8)3، شــعب الإيــان )/ 366، صحيــح الرمــذي 
664/5، كنــز العــال 6/ 6))، مســتدرك الصحيحــي 3/ 49)، مشــكاة المصبــاح 3/ 65)، مناقــب 

  .45 الشــافعي )/ 

ــز العــال ))/ )4و97و04)، مســند  3- ينظــر: تهذيــب الكــال 33/ )34، شــعب الإيــان )/ 88)، كن
ــف  لابــن أبي شــيبة 7/ 08). أحمــد )/ 08)،  المصنّ



63

اللهِ())).

ادقـةِ برهانـاً منطقيـاً جـاء هكـذا، فـانٌ يبغضُ  بـتَ مـن هـذه المقدمـاتِ الصَّ   فـإذا ركَّ
ةَ، ينتج من موضوعِ  عليَّـاً ولا يحبّـهُ، ومَـنْ يبغضُـهُ أو لا يحبُّـهُ لا يؤمنُ بـاللهِ ولا يدخُلِ الجنّـَ
ةَ كذلك، فـانٌ عاصٍ  غـرى ومحمُـولُ الكـبرى.  فـانٌ لا يؤمـنُ بـاللهِ ولا يدخُـلِ الجنّـَ الصُّ
لعـيّ عـاصٍ للهِ ولرسـوله وحـربٌ لرسـولهِِ )صـىَّ  لعـيٍّ وكلُّ عـاصٍ  أو حـربٌ  لعـيٍّ 
ـهِ، وفي  اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( ينتـجُ،  فـانٌ عـاصٍ للهِ ولرسـوله وحـربٌ لرسـولهِِ ولربِّ
هُ يدعوهُـمْ إلى الجنَّةِ ويدعونَـهُ إلى النَّارِ())). راً تقتلُـهُ الفئـةُ  الباغيـةُ، وأنَّ الحديـثِ: )أنَّ عَـاَّ

ةِ الحديثِ وغرِهم. هُ من الأحاديثِ المتواترةِ عند أئمَّ وضةِ أَنَّ  قالَ الأمرُ في الرَّ

ـــهُ وربُّ عَـــزّ  اللهِ  مَـــوْل  وعِمْـــرانِمُواليـــهِ  كعَمْـــرو  مُعاديـــهِ  عَـــدّو 

لفظُ الحديثِ: 

)مَنْ كُنتُْ مَولاهُ فعيٌّ مَولاهُ، اللّهم والِ مَنْ والاهُ وعادِ منْ عَاداهُ()3).

ــر شرح  ــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة )/)38، فيــض القدي ــة:)5)، فضائ )- ينظــر: الصواعــق المحرق
ــاوي 83/6). ــر للمن ــع الصغ الجام

ــر )/ )45،  ــن حج ــاري لاب ــح الب ــاري 3/ 07)، فت ــح البخ ــبرى 8/ 89)، صحي ــنن الك ــر: الس )- ينظ
مجمــع الزوائــد 7/ )4)، مســند أحمــد )/ 64)، المعجــم الكبــر 3)/ 363.

ــرواة حديــث المــوالاة، ونشــر الى عــدة مصــادر مطبوعــة  كان لهــا ســبق الفضــل في  3- لايمكــن الإحاطــة ب
ــف في الحديــث ورواتــه، مــع مناقشــات مســتفيضة في  الحديــث وطرقــه، منهــا: حديــث مــن كنــت  تتبــع مــا أُلِّ
مــولاه فعــي مــولاه لشــمس الديــن محمــد بــن أحمــد الذهبــي الشــافعي )ت 748(، و الغديــر في الكتاب والســنة 
ــز  ــد العزي ــيد عب ــامي للس ــراث الإس ــر في ال ــي )ت 390)(، والغدي ــي الامين ــد الحس ــيخ عب والأدب للش

ــي )ت 6)4)).  الطباطبائ
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فَ ابنُ جريرٍ في طرقِهِ مجلداً كبراً فهو متواترٌ بذلك))).  وقد ألَّ

الحديـثِ  جُمَـلِ  مَعْنـَى  باتفـاقٍ في  حيحـةِ  الصَّ مـن الأحاديـثِ  فيـا وردَ  تأملـتَ  وإذا 
أيضـاً. المعنـويُّ  التواتـرُ  ذلـكَ  أفـادكَ  وقضايـاهُ 

ـمع وهـو  وصـدرُهُ كافٍ للدلالـةِ عـى مَعْنـى البيـتِ، لمـنْ كانَ لـه قلـبٌ أو ألقـى السَّ
شـهيدٌ. 

وعَمـرو هـو ابـنُ العـاصِ، وكانَ مـن أشـدِّ النـاسِ في محاربـةِ الإمـامِ والتأليـبِ عليـهِ، 
هُ وضدَّ أنصـارهِ.  والَمكـر ضـدَّ

انضـم إلى معاويـة عـى أنْ أعطاهُ مصَر طيلـةَ حياتهِ ولايتَها وخراجَهـا، فوفى لهُ بذلكَ 
حتـى هَلَـكَ عَمـرو. وعَمرو أيضاً ابنُ عبـدِ ودٍّ صرعَهُ عيٌّ يـومَ الخندقِ))).

ارِ. وقد أثنى في مرثـاةٍ لهُ عى  وعِمْـرانُ هـو ابـنُ حِطَّـانٍ )3)،أحـدُ الَخـوارجِ، كِابُ النّـَ

)- محمد بن جرير الطبري )توفي سنة 0)3). 
 قــال الإمــام الذهبــي: جمــع )يعنــي الطــبري( طــرق حديــث غديــر خــم في أربعــة أجــزاء، رأيــت شــطره فبهــرني 
ســعة رواياتــه وجزمــت بوقــوع ذلــك.  وقــال أيضــاً: ولمــا بلغــه )أي الطــبري( أن أبــا بكــر بــن أبي داود تكلــم 
في حديــث غديــر خــم، حمــل كتــاب الفضائــل فبــدأ بفضــل الخلفــاء الراشــدين، وتكلــم عــى تصحيــح حديــث 

غديــر خــم، واحتــج لتصحيحــه. ينظــر: تاريــخ الإســام 3)/ 83).

)- عــن غــزوة الخنــدق، ينظــر: البدايــة والنهايــة )ط الفكــر( 06/4)، تاريــخ ابــن الــوردي )/ 6))، تاريــخ 
الخميــس )/ 485، المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم 3/ 33)، وغرهــا كثــر.

3- عمــران بــن حطــان بــن ظبيــان الســدوسي الشــيباني الوائــي، أحــد رؤوس الخــوارج القَعَديّــة مــن الصفريــة 
وخطيبهــم وشــاعرهم، كان دميــاً قبيحــاً و كان أولاً مشــمّراً لطلــب العلــم والحديــث ثــم بــي بذلــك المذهــب 
ــاء 5/  ــة 5/ )3)، تهذيــب الكــال ))/ ))3، ســر أعــام النب ــه الله(. ينظــر: الاصاب فضــلَّ وهلــك )لعن

.(((
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ابـنِ مُلْجَـم))) قاتـلِ الإمامِ عـيٍّ )عليه السـام( بقوله :

بَـــةً مِـــن تَقِـــيٍّ مـــا أرادَ بَـــا  ـــغَ مِـــنْ ذي العَـــرِشِ  رِضْوَانـــا)))يـــا ضَْ إلا ليبلُ

وقد جاءَ في الحديثِ أنَّ ابنَ مُلْجَم أشقى الآخرينَ.

لَـــوَى  فقـــد  نفَِـــاق  فيـــهِ  ـــانِيوباغَضَـــهُ  الشَّ لـــه  البَغِيـــضُ  فهَـــو  معاويـــةٌ 

مـن  فليـس  ـيفِ،  السَّ مـن  وهَرَبـاً  جَزَعـاً  الفتـحِ،  يـومَ  أسْـلَموا  الذيـنَ  مـن  معاويـةُ 
الأنصـارِ.  مـن  ولا  المهاجريـنَ 

 وفي شـأنهِ وشـأنِ بعـضِ أنصَـاره، قـالَ الإمـامُ )كـرم الله وجهـه(: واللهِ مـا اسْـلَمُوا 
ولكـنْ اسْـتَلمُوا، ولقـد عرفتُهـم صِغـاراً وكبـاراً، فهـم شَرُّ صِغـارٍ وشَرُّ كبـارٍ)3).

)- عبــد الرحمــن بــن مُلْجَــم المــرادي الحمــري، أدرك الجاهليــة وهاجــر في خافــة عمــر وقــرأ عــى معــاذ بــن 
جبــل في اليمــن، ثــم صــار مــن كبــار الخــوارج، شــهد صفــي مــع الإمــام عــي )عليــه الســام(  ثــم خــرج عليــه.
قــال ابــن حجــر العســقاني: هــو أشــقى هــذه الأمــة بالنــص الثابــت عــن النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلّم( 
بقتــل عــي بــن أبي طالــب. ينظــر: الاصابــة 5/ 85، الطبقــات الكــبرى 3/ 4)، ميــزان الاعتــدال )/ )59.

)- الكامل في اللغة والأدب 3/ 6))، خزانة الأدب للبغدادي 5/ 353.

3- لم أعثــر عــى قــول أمــر المؤمني)عليــه الســام(، إنــا ورد القــول الآتي: )الله مــا أســلموا ولكــن استســلموا 
وأسّروا الكفــر فلــاّ حتــى وجــدوا عليــه أعوانــا أظهــروه(.

ــن  ــاب الله، ولك ــاب إلى كت ــن أج ــق م ــاس، إني أح ــا الن ــام(: أيه ــه الس ــي )علي ــال ع ــرى: ق ــة أخ  وفي رواي
ــن أبي معيــط، وابــن أبي سرح، وابــن مســلمة ليســوا بأصحــاب ديــن ولا  ــن العــاص، واب ــة، وعمــرو ب معاوي
قــرآن، إني أعــرف بهــم منكــم، صحبتهــم صغــارا ورجــالا، فكانــوا شر صغــار، وشر رجــال، ويحكــم إنهــا كلمــة 
حــق يــراد بهــا باطــل ! إنهــم مــا رفعوهــا أنهــم يعرفونهــا ويعملــون بهــا، ولكنهــا الخديعــة والوهــن والمكيــدة !

ينظر: شرح نهج الباغة  )/ 6))و 4/ )3. 
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رُ كلَّ وسـيلةٍ دنيئـةٍ لغايتـهِ   وكان معاويـةُ مـن دُهَـاةِ العَـربِ المشـهورينَ،  وممـن يُـبَرِّ
ـةِ. نيويَّ الدُّ

اً مـن   ولهـذا لمـا اشـتدَّ الأمـرُ عـى الخليفـةِ ذي النوريـنِ، واسـتنجدَ بـه فلـم يجـدْ بُـدَّ
إرسـالِ جيـشِ نجـدةٍ،  لئَـا يثر عى نفسـهِ بركـهِ من عندهِ.  ولكـنْ لمَّا كان ذلـكَ الإنجادُ 
تُ عليـهِ الأمـرَ الذي يعدُّ نفسَـهُ لـه إذا نجحَ إنقاذُ عثـانَ، ويرصُدُ دونَـهُ الأبوابَ في  سـيفوِّ
مَ إلى النُّخَيْلَةِ))) بالجيـشِ  وينتظر ريثا يلحقُ  اً رئيـسَ الحَمْلةِ أنْ يتقـدَّ ـهُ أَمَـرَ سِرَّ وجهِـهِ، فإنَّ

بـه لمـنْ بَقي.

ـــه  ـــةِ، وأرى مـــن عنـــده أنَّ  وبذلـــك حَبَـــسَ جيـــشَ النَّجـــدةِ عـــن تأديـــةِ الُمهِمَّ
ــرِ  ــى أمـ ــوبِ عـ ــه للوثـ دُ لـ ــيمهِّ ــذي سـ ــةِ الـ ــلَ الخليفـ ــك مقتـ ــقَ بذلـ ــلَ وحقـ ــد فعـ قـ
بالعـــودةِ، وكتـــبَ لطلحـــةَ)))  أمَـــرَ الجيـــشَ  فلـــا استُشـــهِدَ الخليفـــةُ  المســـلميَ،  

ــت  ــل، نصَّ ــذي الكف ــاة الآن ب ــة، المس ــي الحلّ ــا وب ــة بينه ــرب الكوف ــع ق ــة، موض ــر نخل ــة: تصغ )- النُّخَيْلَ
الروايــات عــى أن إبراهيــم )عليــه الســام(  أســس مســجداً في النُّخَيلــة عُــرف بـ)مســجد النُّخَيلــة(. وبنــى فيهــا 

أمــر المؤمنــي مســجداً أحاطــه بســور كبــر. 
ــه  ــي )علي ــام ع ــكَرَ الام ــا عَسْ ــاء، وفيه ــن وكرب ــام والمدائ ــارج إلى الش ــة للخ ــاب الكوف ــة  ب ــت النُّخَيل وكان
الســام( لّمــا خــرج إلى صفــي، وعســكر الامــام الحســن بــن عــي )عليــه الســام( لّمــا خــرج إلى معاويــة،  ونزلهــا 
معاويــة وعســكر ابــن زيــاد  فيهــا لّمــا جهّــز الجيــوش لحــرب الامــام الحســي )عليــه الســام(. ومســجدها اليــوم 

صرح عظيــم. 
ــة  )33،  ــن قتيب ــة للبراقــي 69)، المعــارف لاب ــخ الكوف ــم 6/ 6)6)، تاري ــن العدي ــة الطلــب لاب ينظــر: بغي

ــوزي 5/ )0) و37). ــن الج ــم لاب ــدان 3/ 96، المنتظ ــم البل معج

)- طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثــان التيمــي القــرشي، ولــد ســنة 8) قبــل الهجــرة، أحــد الخمســة الذيــن أســلموا 
عــى يــد أبي بكــر وأحــد الســتة أصحــاب الشــورى، لم يشــهد بــدراً وشــهد أحــداً ومابعدهــا مــن المشــاهد. كان 

مــن دهــاة قريــش ومــن علائهــم، وكانــت لــه تجــارة وافــرة مــع العــراق. 
ــراً مــن  ــه، غــر أنَّ كث ــه ( بحقّ ــه وآل ــم )صــى الله علي روي في  بعــض المصــادر أحاديــث عــن الرســول الكري
العلــاء ضعّفهــا، منهــا طلحــة الفيــاض وطلحــة الجــود.  وهنــاك روايــات أخــرى  منهــا أنّــه كان يرســل لعائشــة 
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بـر))) كتابـاً مشـركاً يقـولُ فيـه: إنَّ مَـنْ قَبْـيِ مِـن المسـلميَ لا يَعْدلـونَ بكـا أحَـدَاً و  والزُّ

كلَّ سنة بعرة آلاف من غلّته .
وتشــر المصــادر الى تحريــض طلحــة والزبــر عــى قتــل  عثــان، عــن قيــس بــن أبي حــازم قــال: قــال مــروان بــن 
الحكــم يــوم الجمــل: لا أطلــب أحــدا بثــاري في عثــان بعــد اليــوم، فرمــى طلحــة بســهم فأصــاب ركبتــه فــكان 
الــدم يســيل، فــإذا أمســكوا ركبتــه انتفخــت، فقــال: دعــوه فإنــا هــو ســهم أرســله الله، اللهــم خــذ لعثــان منــي 

حتــى يــرضى. 
قتــل وهــو بجانــب عائشــة وفي يــده تــم مــن ذهــب فيــه ياقوتــة حمــراء، ودفــن  بالبــصرة، فــات وهــو ابــن أربــع 
وســتي ســنة.وقيل: اثنتــي وســتي. وتــرك طلحــة مــن العــي ألفــي ألــف درهــم ومائتــي ألــف دينــار، وتــرك 

عروضــا كثــرة، وقومــت أصولــه وعقــاره ثانــي ألــف ألــف درهــم.
ــة بُهــارٍ، في كلِّ بُهــارٍ ثــاثُ قناطــر ذهــبٍ، وســمعتُ أنَّ  ثــتُ أنَّ طلحــة تــرك مائ قــال عمــر بــن العــاص: حُدِّ

البهــار جــادُ ثــور. 
ــب الأســاء واللغــات )/  ــخ دمشــق 5)/ 3))،  تهذي ــاذري 0)/ 5))،تاري ينظــر: أنســاب الأشراف للب
)5)، تهذيــب الكــال 3)/ 7)4، ســر أعــام النبــاء 3/ 8)، الطبقــات الكــبرى )ط العلميــة( 3/ )6)، 

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك 5/ ))). 

)- الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي بــن كاب، أســلم عــى يــد أبي بكــر 
وشــهد مــع الرســول )صــى الله عليــه وآلــه ( بــدراً وأحــداً وغرهمــا، جعلــه عمــر مــن الســتة أصحــاب 

الشــورى. وكان تاجــراً مجــدوداً في التجــارة. 
)شــهد الزبــر الجمــل مقاتــاً لعــي )عليــه الســام(،  فنــاداه عي)عليــه الســام( ودعــاه فانفــرد بــه وقــال لــه: 
أتذكــر إذ كنــت أنــا وأنــت مــع رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( فنظــر إلي وضحــك وضحكــت فقلــت أنــت 
لا يــدع ابــن أبي طالــب زهــوه فقــال: ليــس بمــزه ولتقاتلنــه  وأنــت لــه ظــالم، فذكــر الزبــر ذلــك فانــصرف عــن 
ــاً، قــال: قــد علــم النــاس أنّي لســت بجبــان ولكــن ذكّــرني عــيّ  ــاً جُبْنَ القتــال. فلقيــه ابنــه عبــد الله فقــال: جُبْنَ

شــيئاً ســمعته مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ( فحلفــتُ ألا أقاتلــه.
 فنــزل بــوادي الســباع وقــام يصــي فأتــاه ابــن جرمــوز فقتلــه وجــاء بســيفه إلى عــي )عليــه الســام(  فقــال: إنَّ 
هــذا ســيف طالمــا فــرج الكــرب عــن رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( ثــم قــال بــر قاتــل ابــن صفيــة بالنــار.  
ــن جرمــوز  ــل إن اب ــي وقي ــون مــن جمــادى الأولى مــن ســنة ســت وثاث ــوم الخميــس لعــر خل ــه ي وكان قتل

اســتأذن عــى عــي )عليــه الســام(  فلــم يــأذن لــه وقــال لــآذن بــره بالنــار. 
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اسِ جميعاً.  اسـتكتَمَهُا أمـرَ الكتـابِ هـذا مـن النّـَ

حونَـكَ أنتَ عى  وكَتَـبَ مـع هـذا لـكلِّ منهُـا كتاباً خاصاً يقـولُ فيه: إنَّ مَـنْ قَبْيِ يرجِّ
صاحبـِكَ، واكْتُـمْ هذا عنهُ. 

اً، والـذي حمـل كتـابَ معاويةَ إلى  وأمـرَ رسـولَهُ الـذي حمـلَ الكُتُـبَ الثَّاثـةَ إليهـا سِرَّ
اسِ وبحضورهِما  مَ الكتـابَ الُمشـركَ بينهُا إليهـا في خفاءٍ من النّـَ الإمـامِ جهـاراً،  أنْ يُسـلِّ

مَ لـكلٍّ منهـا الكتـابَ الخـاصَ به في خفيـةٍ عن الآخـرِ وبـدونِ علمِهِ.  معـاً، ويسـلِّ

،  وأنْ يجعـلَ كاَّ منهـا  قـوي الأمـلِ  ـرِقَ بينهـا وبـي عـيٍّ يُفَّ وبذلـك اسـتطاعَ أنْ 
والطمـوحِ  في صـرورةِ الأمـرِ إليـه دونَ صاحبـهِ، وأنْ يكونـا يـداً واحـدةً ضـد الإمـام.

يغـدُرُ  ولكنـّهُ  مِنـّي  بأدْهَـى  مامعاويـةُ  واللهِ  وجهـه(:  الله  )كـرم  الإمـامُ  قـالَ  ولقـد 
.(( ويفجُـرُ)

 وكان الـرأي مـع الإمـامِ عندمـا رفضَ نُصْحَ المغـرةِ. وبعبارةٍ أصَحّ غُـشَّ الُمغرةِ، بأنْ 
ـامِ ريثـا يتمُّ الأمـرُ، ومثلُـهُ رأي ابـنِ عباسٍ فقـالَ )عليه السـام(:  يبقـى معاويـةُ عـى الشَّ
هـاءِ  والَمكْـرِ بالمـكانِ الـذي لا يَخْفَـى  ِـذُ الُمضِلِّـيَ عَضُـداً. لأنَّ معاويـةَ مـن الدَّ كا لا اتخَّ
ـةً لـهُ أقـوى من  ـهُ كان سـيجعلُ مـن توْليِـةِ الإمـامِ حُجَّ عليـهِ هـذا، ومـن الفِطْنـةِ بحيـث أنَّ
ـةٍ عـى صاحيتـِهِ لمَّـا آلَ إليـهِ آخـرَ الأمـرِ وأولـهُ، فـكانَ رأي الإمـامِ هـو الأرجَـحُ  كلِّ حُجَّ

والأرضَى للهِ سـبحانَه.

 والحديـثُ المشـارُ إليـهِ في البيـتِ هـو لا يُحبُّـكَ إلا مؤمـنٌ ولا يبغضُـك إلا منافـقٌ. 

 ينظــر: أســد الغابــة )ط الفكــر( )/ 97، تاريــخ دمشــق 8)/ )33، ســر أعــام النبــاء 3/ )3، الطبقــات 
ــة( 3/ 73، المنتظــم 5/ 07)، وقعــة الجمــل  7)و 37و )7 و36). الكــبرى )ط العلمي

)- ينظر: شرح نهج الباغة 0)/ ))).
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وحبُّـهُ إيـانٌ وبغضـهُ نفـاقٌ. 

ـلَ سَـرَْ الحوادثِ من أواخر أيـامِ عثانَ إلى أنْ تغلَّبَ معاويةُ واسـتبدَّ بالُملْكِ   ومـن تأمَّ
ـهُ ابتـزَّ أمْـرَ المسـلميَ بالقهْـرِ والغَلَبـةِ  ولهـذا جـاءَ في الحديـثِ:  ـهُ رجـلُ دنيـاً وأنَّ عَـرَفَ أنَّ
 ، الِخافـةُ بعـدي ثاثـونَ سـنةً ثـم تكـون مُلْـكَاً عَضُوضَـاً))). وإذا كانَ محارباً لإمامـةِ الَحقِّ
فـا شـكّ أنَّـه كانَ شـديدَ البغضـاءِ لـهُ، وأنَّـه اسـتمرَّ ولا أدلُّ عـى ذلـكَ من عهـدِهِ لولاته 
ةِ المضايقـةِ لأوليـاءِ الإمـامِ بعـدَ موتـِهِ،  وأنْ لا يقبلـوا شـهادتَهُم، وأنْ يُخْرَجُـوا مـن  بشـدَّ
يـوانِ، ويُنَّكِلـوا بـكلِّ مَـنْ رَوَى فضيلـةً لـهُ، وأنْ يلعنـُوهُ عـى الَمناَبـرِ في جُمَعِهِـمْ وأنْ  الدِّ
اسِ.  وهـذهِ حقائـقٌ لا غبـارَ عليهـا ويسـتحيلُ عنـدَ  يُفْرِضُـوا هـذهِ، والـبراءةَ منـهُ عـى النّـَ

العقـلِ والإنصـافِ اطِّراحُهـا وتجاهُلُهـا وعـدمُ اعتبارِهـا

ـــمُ)))لهـــوى النُّفُـــوسِ سَيْـــرَةٌ لا تُعْلَـــمُ مُتَكَلِّ عَـــالِمٌ  فيهَـــا  حَـــارَ  كَـــمْ 

ويقولُ آخرُ: 

)- فتــح البــاري لابــن حجــر 8/ 77، مرقــاة المفاتيــح 9/ 3864، فيــض القديــر للمنــاوي  3/ 509 وجــاء 
فيه)قيــل لســعيد بــن الجبهــان: أنَّ بنــي أميّــة يزعمــون أنَّ الخافــة فيهــم، فقــال: كــذب بنــو الزرقــاء، بــل هــم 

ملــوك مــن شرِّ الملــوك(. 
ــعُ بمعاويــة في خطــب الجمعــة وغرهــا،  وردَّ الإمــام أحمــد بــن حنبــل  عــى القائلــي بخافــة معاويــة ممــن يُرَبِّ
ــعْ بعَِــيِِّ رَضَِ اللهَُّ عَنْــهُ فِي  فيذكــرون الثاثــة ويربــع بمعاويــة ولا يذكــرون عليّــاَ. قــال الإمــام أحمــد: )مَــنْ لَمْ يُرَبِّ
ــارِ أَهْلِــهِ«(. وتكلــم بعــض هــؤلاء في أحمــد بســبب هــذا الــكام، وقالــوا: قــد أنكــر  اَفَــةِ فَهُــوَ أَضَــلُّ مِــنْ حِمَ الْخِ

خافتــه مــن الصحابــة طلحــة والزبــر  وغرهمــا. 

)- صدر البيت للمتنبي في ديوانه 4/))) وتمامه: 
لِهوَى النُّفُوسِ سَريْرَةٌ لا تُعْلَمُ                  عَرَضاً نَظَرتُ وخِلْتُ أنّي مسلِمُ 
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الَهـــوَى بَـــاعَ  اتِّ إلا  الفَتَـــى  واضِـــحُ)))يَأبَـــى  لـــهُ  الَحـــقِّ  ومَنْهَـــجُ 

ـــاتِ عَـــدْنٍ وهُـــمْ دَعَـــوا ـــا دَانِدَعَاهُـــمْ إل جَنَّ ـــنِ م ـــنْ دِيْ رَ ع ـــاَّ ـــلْ عَ ـــارِ سّ ال النِّ

ر تقتلُهُ الفئةُ الباغيةُ، يَدْعوهُمْ إلى الجنَّةِ ويَدْعونَهُ إلى النَّار.  لفظُ الحديثِ:  وَيْحَ عاَّ

وقـد سـبقَ عـنِ الأمـرِ تواتـرُهُ، ويـأتي بعـدَ هـذا مثلُهُ عـن الحسـنِ الجـالِ في العِصْمَة 
ر )رض الله عنـه( هَـمَّ ذو الـكِاعِ الِحمـري))) وآخـرونَ أنْ  ـالِ، ولمَّـا قُتـِلَ عـاَّ عـن الضَّ

يفيئـوا إلى عـيٍّ لعلمِهـم بالحديـثِ.

ر أم بقتـلِ  ـا أسَرُّ أبقتـلِ عـاَّ ـا ذو الـكاعِ فقُتـِلَ حـالاً فقـالَ معاويـةُ: لا ادري بأيهِّ  فأمَّ
ذي الـكاعِ)3). وأمـا الآخـرونَ فخدعَهُـمْ بقولـهِ إنَّـا قَتَلَـهُ مَـنْ جـاءَ بـه فانْخَدَعـوا.  فلـاَّ 
بلـغَ قولُـهُ عليَّـاً ))عليـه السـام( قـال: إذنْ رسـولُ اللهِ قَتَـلَ حمـزةَ، وبمثـلِ هـذهِ الكلمـةِ 

ـخيفةُ التـي تَنطْـي عـى الجهلـةِ الأغبيـاءِ أتبـاعِ كلِّ ناعـقٍ. ـبَّةُ السَّ تَكْتَسِـحُ السُّ

)- ديوان أبي نؤاس  8)6.

)- ذو الــكاع الحمــري: هــو ســميفع بــن ناكــور بــن يعفــر الحمــري، وقيــل اســميفع بــن باكــور، وقيــل اســمه 
أيفــح، وكنيتــه أبــو شرحبيــل، ابــن عــم كعــب الاحبــار، أدرك الرســول الكريــم )صــى الله عليــه وآلــه ( ولم يــره، 

شــهد الرمــوك وفتــح دمشــق، وكان عــى ميمنــة معاويــة في صفــي وفيهــا قتــل ســنة 37 للهجــرة. 
ــي  ــال ع ــى قت ــاس ع ــض الن ــد تحري ــه عن ــل ل ــو القائ ــه، وه ــه فيطيع ــة ويعارض ــد معاوي ــر عن ــم الخط كان عظي
ــه، واســتنصرك فلــم  ــة  إنَّ أمــر المؤمنــي عثــان بــن عفــان اســتعملك فلــم تــوف ل ــه الســام(: يامعاوي )علي
تنــصره، وأردت أن تــصرف وجــوه النــاس إليــك، فقــد بلغــت الــذي أردت. والله  لــو خذلتــك العــربُ قاطبــة 

لكفيتــك خذلانهــا بقومــي وعشــرتي. 
ــبر في  ــق 7)/ )39، الع ــخ دمش ــي 3/ 565،  تاري ــام للذهب ــخ الإس ــب 4/ )85)، تاري ــة الطل ــر: بغي ينظ

ــن أعثــم )/ )53. خــر مــن غــبر للذهبــي )/ 39،  الفتــوح لاب

ــون الأدب0)/ 38).   ــة الأرب في فن ــاء)/ 7)5، نهاي ــام النب ــر أع ــخ )/ )6)، س ــل في التاري 3- الكام
ــي بفتــح مــصر لــو افتتحتهــا(.   ويــروى قــول معاويــة أيضــاً: )لأنــا أشــدُّ فرحــاً لقتــل ذي الــكاع منّ
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ارِ، ومـا يفيـدُهُ لفـظُ الحديـثِ مـن تمييـزِ  ةِ ودعـاةُ النّـَ  ودِيْـنٌ في البيـتِ: أي دعـاةُ الجنّـَ
ةِ وَالْمَغْفِرَةِ  ارِ وَاللهَُّ يَدْعُـو إلى الْجَنّـَ الُمحِـقِّ مـن الُمبْطِـلِ كقولهِ تعـالى: ﴿أولَئِـكَ يَدْعُونَ إلى النّـَ

ـرُونَ﴾)))  هُـمْ يَتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ ُ آَيَاتـِهِ للِنّـَ بإِذِْنـِهِ وَيُبَـيِّ

ةُ خَـــيْرِ الُمرْسَـــليَن كـــاَ رَوَى الــــ ـــانِيوعِـــرَْ ـــلِ الثَّ ـــقِ والثُّقُ دِي ـــنِ الصِّ بُخـــاريُّ عَ

عِـرْةُ رسـولِ  قـالَ: )عـيٌّ  ـهُ  أنَّ ديـقِ  الصِّ بكـرٍ  البخـاريُّ في صحيحِـهِ عـن أبي  روى 
الله())). أي هـو المـرادُ في زمنـِهِ بالعِـرْةِ في حديـثِ الثَّقلـيِ )3) الـذي تبلـغُ طرقُـهُ سـتيَ 

ـا معـاً وهـو الأكثـرُ.)4) طريقـاً كلُّهـا ترويـهِ بلفـظِ الكتـابِ والعِـرْةِ وأهـلِ بيتـي أو هُمَ

)- سورة البقرة/ الآية ))).

ــاوي 6/ 83)، إحقــاق الحــق 5)/  ــر شرح الجامــع الصغــر للمن )- الصواعــق المحرقــة: 5)، فيــض القدي
.(5(

3- عــن زيــد بــن أرقــم قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن 
تضلــوا بعــدي، أحدهمــا أعظــم مــن الآخــر: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض وعــرتي أهــل بيتــي، 

ولــن يتفرقــا حتــى يــردا عــي الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا. 

ــة،  ــاظ مختلف ــرة، بألف ــن م ــر م ــه ( أكث ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــول الكري ــن الرس ــف ع ــث الري ــرد الحدي 4- ي
لكــن بمضمــون واحــد. ومــن الكتــب التــي ألفــت في هــذا البــاب: طــرق حديــث )إنّي تــارك فيكــم الثقلــي( 
ــود. و شرح  ــو مفق ــساني )ت 507( وه ــن القي ــهر باب ــدسي الش ــر المق ــن طاه ــد ب ــل محم ــظ أبي الفض للحاف
ــد،  ــي التلعكــبري الشــهر بالشــيخ  المفي ــن محمــد الحارث ــف فيكــم الثقلــي( للشــيخ محمــد ب ــث )إني مخلّ حدي

وهــو مفقــود أيضــاً.
 ومــن الكتــب المطبوعــة: كتــاب حيــث الثقلــي: نرتــه دار التقريــب بــي المذاهــب الإســامية في القاهــرة. و 
حديــث الثقلــي: تواتــره، فقهــه، للســيد عــي الحســيني الميــاني. وكتــاب حديــث الثقلــي للشــيخ نجــم الديــن 
ــاك كتــب مخطــوط للســيد  ــركات درويــش. وهن ــا ب ــاب قــرة العــي بحديــث الثقلــي: لزكري العســكري، وكت
محمــود شــكري الآلــوسي بعنــوان )قــرة العــي في شرح حديــث الثقلــي(. وغرهــا مــن المطبــوع والمخطــوط. 
وينظــر: الكشــاف المنتقــى لفضائــل عــي المرتــى: للمحقــق المرحــوم كاظــم عبــود الفتــاوي إذ أحــصى 9)) 
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ـكِ بذلـكَ طرقـاً  واعـقِ الُمحرقـةِ: ثـمَّ اعْلَـم أنَّ لحديـثِ التَمسُّ  قـالَ ابـنُ حَجـرٍ في الصَّ
هُ قال ذلـكَ بعَرَفَة،  كبـرةً  وردتْ عـن نيـفٍ وعريـنَ صحابياً، وفي بعضِ تلـكَ الطُّرقِ أنَّ
ـهُ قـالَ بالمدينـةِ في مرضِـهِ وقـد امتـأتِ  ،  وفي أخـرى أنَّ ـهُ قـال بغديـرِ خُـمٍّ وفي أخـرى أنَّ
ـهُ قـالَ لمَّـا قـامَ خطيبـاً بعـد انصرافـِهِ مـن الطَّائـفِ ولا  حابـةِ، وفي أخـرى أنَّ الحُجْـرَة بالصَّ
رَ عليهـم في تلـكَ الَمواطـنِ وغرِهـا اهتاماً بشـأنِ الكتـابِ العزيزِ  تنـافي إذ لا مانـعَ أنَّـه كـرَّ

والعِـرْةِ الطَّاهـرةِ. انتهـى))).

 فإحداهـا: )إنيِّ تـاركٌ فيكـمْ خليفتـيِ(  وفي لفـظٍ )فـا تتقدَمُوهُما فتهلكـوا كتابُ اللهِ 
وعرتي(. 

ـفينةِ المسـتفيضِ   قالَ الحسـنُ الجَال ))) في العِصْمَةِ في الكَامِ عليهِ وعى حديثِ السَّ
حيـحِ، قـال: والـكلُّ منهـا ظاهـرٌ في إيجـابِ إتباعِهِـا الذي هـو مَعْنى الائتـِامِ بها لأنَّ  الصَّ

فيهـا النَّهـي عـن تقدمِهِا، والإخبـارُ هـاكُ المتخلِّفِ عنها. 

رواية لهذا الحديث عن طرق أهل السنة. 

)- الصواعق المحرقة:50) و 8)). 

ــب 4)0)هـــ.،  ــة، في رج ــرة رغاف ــد بهج ــال، ول ــاح الج ــن ص ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــن ب )- الحس
يصــل نســبه إلى الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، فقيــه عــارف بالتفســر والعربيــة والمنطــق، 
ــه  ــار شرح في ــوء النه ــه ض ــا كتاب ــدة، أعظمه ــف عدي ــف تصاني ــة وصن ــة والعقلي ــوم النقلي ــع العل ــرع في جمي ب
متــن الأزهــار في فقــه المذهــب الزيــدي، ظهــرت معــالم التجديــد عنــده بالدعــوة إلى الاجتهــاد ونبــذ التقليــد،  
ومارســه عمليــاً مــن خــال العديــد مــن كتبــه، وكان زاهــداً، لــه شروح وحــواش ومختــصرات، وشــعر وأدب. 

مــن كتبــه:
)تكملــة الكشــف عــى الكشــاف( و)شرح الفصــول( في أصــول الديــن، و)شرح التهذيــب( في المنطــق، 
و)عصــام المتورعــي( في أصــول الديــن، و)شرح الكافيــة( في النحــو، و)بديعيــة( و)شرحهــا( و)العصمــة مــن 

الضال(.تــوفي ليلــة الأحــد لثــان بقــي مــن ربيــع الآخــر ســنة 084)هـــ، ودفــن في ربــوة ســان بصنعــاء.
ينظر: البدر الطالع )/)9)، خاصة الأثر )/ 7)،هدية العارفي )/ 95)، الاعام )/ 83).
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 ثـمَّ قـالَ والإمامَـةُ قطعيَّةٌ مَنصِْباً كلياً، ظنيةٌ شـخصيَّاً إلا عليَّاً )عليه السـام(  فإمامتُهُ 
رٍ يدعوهُـمْ إلى الجنَّةِ  رِ المتواتـرِ لفظـاً ومعنـى، إجماعـاً بلفـظِ: وَيْـحَ عـاَّ قطعيَّـةٌ لحديـثِ عـاَّ
ةِ التـي دعـا اللهُ  ارِ. وذلـك صريـح في أنَّ عليَّـاً وأصحابَـهُ يدعـونَ إلى الجنّـَ ويدعونَـهُ إلى النّـَ
يـنِ قطعـاً  مِ﴾ ))) وذلـكَ معنـى الإمامَـةِ في الدِّ �اَ إليهـا في قولـه: ﴿وَالُل يَدْعُ�و إلى دَارِ السَّ

الخ.

ـفينةِ )أهـل بيتي كسـفينة نوح )عليه السـام( من ركبهـا نجا ومن   ولفـظِ حديـثِ السَّ
تخلـف عنهـا هلك())) وفي روايةٍ غَـرَقَ وهَوَى.

ـهُ غـرُ  ارِ، وانَّ وهـذا وحـدهُ كافٍ في التدليـلِ عـى هـاكِ معاويـةَ وأنصـارِهِ، دعـاةِ النّـَ
مجتهـدٍ بـل هـو بـاغٍ عـى إمـامِ المسـلميِ، ووصي سـيِّدِ المرسـليَ. ولا اجتهـادَ مـع نـصٍّ 

بالإجمـاعِ.

ــمٍ هَنّـَ لِجَ دَعَـــا  فيمَـــنْ  تَـــرَى  رُضْـــوَانِفـــاذا  وبيعَـــةِ  بَـــدْرٍ  أولِ  وقَتْـــلِ 

ــاَنِوحِجْـــرٍ وتمليـــكِ اليَزِيـــدِ عليهُمُـــو ــثِ إيـ ــى إل نَكْـ ــمِّ للأتْقَـ ــعَ السّـ مَـ

كانَ مـع الإمـامِ في قتالـِهِ للقاسـطيَ جميـعُ الأحيـاءِ مـنَ البدريـنَ وأهـلِ أُحـدٍ وبيعـةِ 
ضـوانِ، وقـد قُتـِلَ منهـم نيـفٌ وسـبعونَ بسـيوفِ القاسـطيِ، كـا قَتَـلَ صَـبْراً معاويـةُ  الرُّ

)- سورة يونس/ الآية 5).

)- حديث السفينة أورده مجموعة كبرة من الرواة وذكرته المؤلفات الحديثية نذكر منها: 
الجامــع الصغــر )/97، الصواعــق المحرقــة )9و)))، العلــل للــدار قطنــي 6/ 36)، المعجــم الكبــر 
37/3و ))/ 34، تهذيــب الكــال 8)/ ))4، حليــة الأوليــاء 4/ 306، روح المعــاني 5)/ 9)، كنــز العــال 
ــزان  ــي )/ 343و3/ 50)، مي ــتدرك الصحيح ــد 9/ 68)، مس ــع الزوائ )/ 50)و 6/ 53)و6))، مجم

ــدال )/ )48. الاعت
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ـبّ عى  اه مـع سـتَّةٍ مـن أصحابـهِ لنهَْيهـم عـن مُنكَْـرِ السَّ حِجْـرَ بـن عَـدِيّ ))) العَبَّـادَةَ الأوَّ
المنابـرِ لأمـرِ المؤمنـيَ )كـرم الله وجهـه(  ومِمـنْ أنكَـرَ عليـه هـذا البَغْي والفسـادَ عائشـةٌ أمُّ 

المؤمنـيَ ))). 

ولما اسْتَوْسَقَ لهُ الأمرُ فرضَ عى النَّاسِ أنْ يبايعوا لابنهِِ يزيدَ.

ـبطِ بالسّـمِّ بواسـطةِ إحدى زوجاتهِِ، إذ أغراها بمبلغٍ  دَ لذلك بقتلِهِ للحَسَـنِ السِّ  ومهَّ
ـذتْ كَيْدَهـا أوفاها بالمـالِ فقط واعتذرَ عـن تزويجها  جهـا يزيـدَ، فلـاَّ نفَّ مـن المـالِ وأنْ يزوِّ

ابنـَهُ لعـدمِ الثِّقـةِ بها، والخوفِ عليـه منها )3). 

)- حِجْــرَ بــن عَــدِيّ  بــن جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة الأكرمــي بــن الحــارث بــن معاويــة بــن ثــور 
بــن مرتــع الكنــدي الكــوفي، وفــد إلى النبي)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــع أخيــه هانــئ بــن عــدي وشــهد 
حِجْــر القادســية، وهــو الــذي افتتــح مــرج عــذراء  وكان في ألفــي وخمســائة مــن العطــاء، وكان مــن أصحــاب 
عــي )عليــه الســام(   وشــهد معــه الجمــل وصفــي، كان أمــراً مطاعــاً وثقــة معروفــاً ولم يــرو عــن غــر عــي 
)عليــه الســام(  شــيئاً. قتلــه معاويــة ســنة إحــدى وخمســي للهجــرة. قــال ابــن ســرين: بلغنــا أنّــه لمــا حــرت 

الوفــاة معاويــة جعــل يغرغــر بالمــوت ويقــول )يومــي منــك ياحِجْــر يــوم طويــل(.
ينظــر: أســد الغابــة )ط العلميــة( )/ 697، الإصابــة )/ )3، البدايــة والنهايــة 8/ 54، تاريــخ الطــبري 5/ 

57)، ســر أعــام النبــاء 4/ 456، الطبقــات الكــبرى )ط صــادر( 6/ 7))، المنتظــم 5/ 43). 

)- روي أنَّ معاويــة دخــل عــى عائشــة بعــد مقتــل حِجْــر وأصحابــه، فقالــت لــه: أيــن ذهــب عنــك حلمــك 
ــي مــن قومــي مثلــك ياأمــاه. وفي  يامعاويــة حــي قتلــت حِجْــراً وأصحابــه. فقــال لهــا: فقدتــه حــي غــاب عنّ

روايــة: لم يحــرني رشــيدٌ.
ينظر: البداية والنهاية 8/ 57، تاريخ الطبري 57/5)، المنتظم 5/ )4).  

3- إنّ معاويــة دس إلى جعــدة  بنــت الأشــعث بــن قيــس بــأن تســمَّ الحســن )عليــه الســام( ويزوجهــا يزيــد، 
ــه مــن لا يصلــح لابــن رســول الله  ــا بمــكان وكيــف يصلــح ل ــد من ــة: إن يزي ــه، فقــال لهــا معاوي فســمته وقتلت
وعوضهــا منــه مائــة ألــف درهــم. فلــا مــات الحســن )عليــه الســام(  بعثــت إليــه فقــال: إنــا والله لم نرضــك 

للحســن أفنرضــاك لأنفســنا. 
وقــال ابــن خلــدون في تاريخــه: )/ 649: )ومــا ينقــل مــن أن معاويــة دس إليــه الســم مــع زوجــه جعــدة بنــت 
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 ثـمَّ أخـذَ في أمـرِ البيعـةِ ليزيـدَ متجاهـاً لإنـكارِ جميـعِ المهاجريـنَ والأنصـارِ لذلـكَ 
لـحِ عـى شروطـِهِ،  قـالَ عـى منـبِر الكوفـةِ  ولمعارضَتهِـم. ولمَّـا دخـلَ الكوفـةَ بعـد الصُّ
لأهلِهـا:  كلُّ شرطٍ شرطتُمُـوهُ فهـو تحـتَ قَدَمِـي. فنكـثَ بـا قَبـِلَ من شروطهِـم، ونكث 
ورسـولَهُ  اللهَ  وخـانَ  الأخيـارِ،   وأصحابـِهِ  حِجْـرٍ  وبقتـلِ   ،((( السّـبط  بالحَسَـنِ  بغـدرهِ 

والمؤمنـيَ بتوليتـِهِ ابنـه. 

الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاوية من ذلك( !
ينظــر: أنســاب الأشراف  3/ 55، البــدء والتاريــخ 5/6، تذكــرة الخــواص )))،  تهذيــب الكــال6/ 53)، 

الفتــوح لابــن أكثــم 4/ 8)3، مــروج الذهــب 3/ 476.  

)- قــال ابــن الأعثــم في كتابــه الفتــوح: 4/ 94):  تكلــم معاويــة فقــال: أيهــا النــاس ! إنــه لم تتنــازع أمــة كانــت 
قــط مــن قبلنــا في شيء مــن أمرهــا بعــد نبيهــا إلا ظهــر أهــل باطلهــا عــى أهــل حقهــا )وهنــا تلعثــم فقــال( إلا 
هــذه الأمــة فــإن الله تعــالى أظهــر خيارهــا عــى أشرارهــا، وأظهــر أهــل الحــق عــى أهــل الباطــل، ليتــم لهــا بذلــك 
مــا أســداها مــن نعمــة عليهــا فقــد اســتقر الحــق قــراره، وقــد كنــت شرطــت لكــم شروطــاً أردت بذلــك الألفــة 
واجتــاع الكلمــة وصــاح الأمــة وإطفــاء النائــرة، والآن فقــد جمــع الله لنــا كلمتنــا وأعــز دعوتنــا، فــكل شرط 

شرطتــه لكــم فهــو مــردود، وكل وعــد وعدتــه أحــداً منكــم فهــو تحــت قدمــي.
قــال: فغضــب النــاس مــن كام معاويــة وضجــوا وتكلمــوا، ثــم شــتموا معاويــة وهمــوا بــه في وقتهــم ذلــك 
وكادت الفتنــة تقــع، وخــي معاويــة عــى نفســه فنــدم عــى مــا تكلــم بــه أشــد النــدم. وقــام المســيب بــن نجبــة 
الفــزاري إلى الحســن بــن عــي فقــال: لا والله جعلنــي الله فــداك مــا ينقــضي تعجبــي منــك ! كيــف بايعــت معاوية 
ومعــك أربعــون ألــف ســيف، ثــم لم تأخــذ لنفســك ولا لأهــل بيتــك ولا لشــيعتك منــه عهــداً وميثاقــاً، في عقــد 
طاهــر، لكنــه أعطــاك أمــراً بينــك وبينــه ثــم إنــه تكلــم بــا قــد ســمعت، والله مــا أراد بهــذا الــكام أحــداً ســواك. 
فقــال لــه الحســن: صدقــت يــا مســيب ! قــد كان ذلــك فــا تــرى الآن؟ فقــال: أرى والله أن ترجــع إلى مــا كنــت 
عليــه وتنقــض هــذه البيعــة، فقــد نقــض مــا كان بينــك وبينــه ! قــال: ونظــر الحســن بــن عــي إلى معاويــة وإلى مــا 
قــد نــزل بــه مــن الخــوف والجــزع، فجعــل يســكن النــاس حتــى ســكنوا، ثــم قــال للمســيب: يــا مســيب ! إن 
الغــدر لا يليــق بنــا ولا خــر فيــه، ولــو أني أردت بــا فعلــت الدنيــا لم يكــن معاويــة بأصــبر منــي عــى اللقــاء ولا 
أثبــت عنــد الوغــاء، ولا أقــوى عــى المحاربــة إذا اســتقرت الهيجــاء، ولكنــي أردت بذلــك صاحكــم وكــف 

بعضكــم عــن بعــض، فارضــوا بقضــاء الله وســلموا الأمــر لله حتــى يســريح بــر ويســراح مــن فاجــر....(.
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يـفِ مـا معنـاهُ ولفظهُ )ومَـنْ ولىَّ عى المسـلميَ رجـاً وفيهم خرٌ  ففـي الحديـثِ الرَّ
منـهُ فقـد خانَ اللهَ ورسـولَهُ وجميعَ المسـلمي( ))). 

 ولـه أمثالهـُنَّ هِنـاتٌ كثـرةٌ، وإنَّـا نذكُـر مـا يقتضيـهِ الحـالُ مـن الكُتـبِ الُمعتمَـدةِ عنـد 
يفـةِ. ـنةِ الرَّ أخواننِـا الُمهَذبـيَ مـن أتبـاعِ الأئمـةِ الأربعـةِ والسُّ

ـــدي أهلَهَـــا نَـْــجَ نـــيرانِفـــاَ بَعْـــدَ هـــذا الَحـــقّ إلا ضلالـــةٌ  تَسُـــوقُ وتَْ

ـُــمْ  ـــم تابـــوا نَجَـــوا غـــير أنَّ وا وسَـــنَّوا سَـــبَّةً عـــرَ أزمَـــانِولـــو أنَّ أصَّ

نعم إحْدَى هذهِ الأفاعيلُ كافيةَ لمعرفةِ الحَقِّ في المسألةِ.

ةُ  ـالُ المبـيُ، فمن يصِرفُ عـن الحَقِّ المبـيِ فإنَّا أخذتْهُـم العزَّ فـاذا بعـدَ الحَـقّ إلا الضَّ
جـوعِ إليه، ودَخَائـلٌ في النُّفوس.  عـن الرُّ

سـولِ، ويحرمونَ أصحابَها وتسـويلهم  ـم بذلكَ يجلّونَ صحبةَ الرَّ ـا تظاهرُهُـم بأنهَّ فأمِّ
هُـمْ ولا يؤاخـذونَ عليها بجانبِ حسـناتِهمِ التي  حابـةِ لا ترُّ لأنفسِـهم. إنَّ سـيئاتِ الصَّ
دُ خُدْعـةٍ يخدعـونَ بهـا أنفسَـهُم ومـن يطيعهـم واعتـذارٌ أَوْهَـى مـن  تَمحُْوهـا، إنَّـا هـو مُجـَرَّ
احَ ويحسَـبونَهُ هَيْنـَاً وهـو عنـدَ اللهِ عظيـمٌ وعنـدَ  نَسْـجِ العنكبـوتِ يـردونَ بـهِ الحَـقَّ الـصرِّ

شـهداءِ اللهِ في أرضِـهِ.

وا   ولـو أنَّ معاويـة وحزبَـهُ تابـوا كـا تـابَ أصحـابُ الجَمَـلِ لَنجَـوا، ولكنَّهـم أصَرُّ
لئيـمٌ ظافـِرٌ مـن سُـوءِ معاملَتهِـم  مُنتَْهـى مـا يفعلُـهُ  اسْـتكِْبَاراً، وظَلُّـوا عـى  واسْـتَكْبَروا 
اسِ عـى الـبراءةِ منـهُ حـيَ لم يبـقَ  لأنصـارِ الإمـامِ،  ومِـن لعْنـِهِ عـى منابرهِـم،  وحَمْـلِ النّـَ
مـبررٌ ولا موجـبٌ لذلـكَ، كاَّ بـلْ رانَ عى قلوبِهم ما كانوا يكسـبونَ،  حتـى أزالها الأمامُ 

)- الســنن الكــبرى للبيهقــي 0)/8))، المبســوط للسخــسي6)/ 09)، مجمــع الزوائــد للهيثمــي 5/ )))، 
المعجــم الكبــر ))/ 94.  
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عُمَـرُ بـنُ عبـدِ العزيـزِ )رضـوان الله عليـه(. 

بالحَـرْبِ())) وفيـه أيضـا:  آذنتُـهُ  يـفِ: )مَـنْ عـادى لي وليَّـاً فقـد  وفي الحديـثِ الرَّ
)سِـبابُ المؤمـنِ فُسُـوقٌ وقتالُهُ كُفْرٌ())) ولا يقـالُ هذا عيٌّ قاتلٌ فهو يصـدقُ عى الطَّرفيِ 
ـقٍّ ومُبْطِلٍ في قتالهِ وأسـبابهِِ.  والذي يسـتحقُ اسـمَ الفُسـوقِ  ـهُ لابـدَّ مـن مُحِ المتقاتلـيِ، لأنَّ
هرِ، وهـو الُمعتدي  والكُفـرِ منهـا، هـو الُمبطِـلُ لا غـرَ في كلِّ ما حـدثَ أو يحدثُ مـدى الدَّ

الظَّـالمُ، وهـو في هـذا المقـامِ مـن عَلِمْتُـم رحَمكُم اللهُ.  

ــهِ ــهَ تقتَـــيِ فَضْـــلَ صَحْبـِ ــةُ طَـ وفَضْـــلَ الَجـــزا إنْ أحْسَـــنوُا أيَّ إحْسِـــانِوصُحْبَـ

لمـا قَتَـلَ خالـدُ بـنُ الوليـدِ بنـي خُزَيمـةَ، وغَضـبُ النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(  
ا فعلَـهُ خالـدٌ()3)، وأسـاءَ خالدُ حينـذاكَ إلى  لذلـكَ فقـالَ ثاثـاً: )اللّهـمَ إنيِّ أبـرأُ إليـكَ ممّـَ
ضَاً بإسـاءةِ خالـد إلى ابنِ  )صـى الله عليـه وآلـه ( معرِّ حمـنِ بـنِ عـوف، فقـال النَّبيُّ عبـدِ الرَّ
ـهُ لو انفقَ أحَدُكم مثلَ أُحدٍ ذهبـاً ما بلغَ مُدَّ أحدِهِم  عـوفٍ: )ألَسْـتُمْ تاركـيَ لي أصحابي إنَّ
حـابي، ونـزلَ  ولا نصيفـهِ( فنـزّل النبّـيُّ خالـداً مـن ابـنِ عـوف كمنزلـةِ التَّابعـيِّ مـن الصَّ
حَسَـناتهِ مـن حَسَـناتهِ بحيـث قال )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم( ويقول اللهُ معظِّـاً لدرجةِ 

)- الجامــع الصغــر )/68)، ريــاض الصالحــي للنــووي 7))، الســنن الكــبرى للبيهقــي 3/ 346، شرح 
الســنة للبغــوي 5/ 9)، صحيــح البخــاري 7/ 90)، كنــز العــال 7/ 770.

ــز العــال 5)/  ــي 5/ )6)، كن ــدار قطن ــل لل ــاض  الصالحــي 8)6، ســنن الرمــذي  4/ 8)3، العل )- ري
ــن أبي شــيبة )/ 336، مســند أبي يعــى الموصــي 0)/ )44. 8)، مســند اب

3- عــن ابــن عمــر قــال:  بعــث رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( خالــد بــن الوليــد أحســبه إلى بنــي خزيمــة 
فلــم يحســنوا أن يقولــوا أســلمنا فجعلــوا يقولــون صبأنــا صبأنــا  وجعــل خالــد بهــم قتــا وأسرا، فدفــع إلى كل 
رجــل منــا أســره حتــى إذا كان يومــا أمرنــا خالــد أن يقتــل كل رجــل منــا أســره. قــال ابــن عمــر فقلــت: والله 
لا أقتــل أســري ولا يقتــل رجــل مــن أصحــابي أســره قــال فقدمنــا عــى النبــي )صــى الله عليــه وســلم( فذكــر 

لــه صنيــع خالــد فقــال النبّــيّ )صــى الله عليــه وســلم( اللهــم إني أبــرأ إليــك مــن صنيــع خالــد.
ينظر: الاصابة )/ )5)، تاريخ الطبري )/)34، السنن الكبرى للنسائي 5/ 77).
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الأســـبقيةِ: ﴿لا يَسْ�تَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَة﴾))). 

 وهاكَ دلياً يكادُ سَناَ برقِهِ يُذْهِبُ بالأبصارِ،  وهو المشار إليه بقولي: 

ـــانِكـــاَ تقتَـــيِ ضِعْـــفَ الَجـــزا لإسَـــاءةٍ وفي سُـــورةِ الأحـــزابِ في ذِيْـــنِ نصَّ
انِفـــلا صُحْبـــةٌ أغنـــتْ نسَِـــاءَ صفيّـــهِ ــدَّ ــرِمَ الـ ــاصِ إذا حُـ ــكَ القـ ــا بالُـ فـ

قـالَ اللهُ تعـالى: ﴿يَ�ا نِسَ�اءَ النَّ�يِِّ مَ�نْ يَ�أْتِ مِنْكُ�نَّ بِفَاحِشَ�ةٍ مُبَيِّنَ�ةٍ يُضَاعَ�فْ لََ�ا الْعَ�ذَابُ 
ضِعْفَ�نِْ وَكَانَ ذَلِ�كَ عَلَ�ى اللَِّ يَسِ�رًا * وَمَ�نْ يَقْنُ�تْ مِنْكُنَّ لِلَِّ وَرَسُ�ولِهِ وَتَعْمَ�لْ صَالًِا نُؤْتِهَا 

أَجْرَهَ�ا مَرَّتَ�نِْ وَأَعْتَدْنَ�ا لََا رِزْقً�ا كَرِيًما﴾))) 

هـذانِ نصّـانِ في جانبـي ثوابهـنَّ وعقابهـنَّ لـو فعلـنَ، وهـذا هـو المعقـولُ فـإذا كانـتِ 
ـيئةُ منهـمْ ومنهُـنَّ اثنتـيِ بنـصِّ القـرآنِ.  الحسـنةُ منهـم ومنهُـنَّ أحسـنَ، فالسَّ

 قـالَ عـيٌّ )كـرم الله وجهـه(:  )وليـسَ بـيَ اللهِ وبـيَ أحَـدٍ مـن خلقِـهِ هـوادةٌ في إباحةِ 
مَـهُ عـى العالمـيَ( )3) ولـو جـازَ ذلـكَ لـكانَ نسـاءُ النَّبيّ أحـقَّ بالمحاباةِ من سـائرِ  حِمَـىً حرَّ
حابـةِ لكونِهـنَّ صحابيـاتٍ، وزيـادةٌ لاختصاصهِـنَّ بالصَلـةِ من رسـولِ اللهِ )صىَّ اللهُ  الصَّ

عليـهِ وآلهِ وسـلّم(. 

يـنِ بقولـِهِ: ﴿لَيْ�سَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا  حابـةَ ومـن بعدِهِـم إلى يومِ الدِّ  وقـد خاطـبَ اللهُ الصَّ
أَمَانِ�يِّ أَهْ�لِ الْكِتَ�ابِ مَ�نْ يَعْمَلْ سُ�وءًا يُْزَ بِهِ وَلَا يَِدْ لَهُ مِ�نْ دُونِ اللَِّ وَلِيًّا وَلَا نَصِرًا﴾)4) 

)- سورة الحديد/ الآية 0). 

)- سورة الأحزاب/ الآيتان 30و)3.

3- نهج الباغة  - خطب الامام عي )عليه السام(  )/ 39).

4- سورة النساء/ الآية 3)).
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 وبقولهِِ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾))). 

با  م المخاطبونَ بـهِ كالوعيدِ عى الرِّ هٌ إليهـم لأنهَّ ـنَّةِ موجَّ وكلّ وعِيـدٍ في الكتـابِ أو السُّ
لتْ لهم  ارِ.  غـرَ أنَّ بعـضَ المنتمـيِ إلى العلمِ سـوَّ نـا والقتـلِ بغـرِ حـقٍّ بالخلـودِ في النّـَ والزِّ
ـبهةِ  وا من التَّسـليمِ بالحـقِّ الأبلجِ بتلكَ الشُّ أنفسُـهُم،  بـل اخرعـتْ لهـم أهواؤهـم أنْ يفرُّ
تْ فقد أسـاءوا تأويلَها، وبهـا زعَمُوا أنَّ الكلَّ  ئيلـةِ التـي يدعمونَهـا بأحاديثَ إنْ صحَّ الضَّ
عـى حـقٍّ وإنْ ثبـتَ الخطَـأ فهـم متأولـونَ ومأجورونَ،وحسـناتُهم كفيلـةٌ لمحـو سـيئاتِهم، 

ومغفـورٌ لهـم، دعـوى باطلةٌ وزعـمٌ ما أنـزلَ اللهُ به من سـلطانٍ.

ى إثمُها وضّرهـا فاعلتها لو فعلتها،   فـإذا كانَ العـذابُ مُضاعَفـاً عى فاحشـةٍ لا يتعدَّ
حابةِ غرَ سـائرِ  ـاً من الصَّ فـا بالُـكَ بفاحشـةِ قتـلِ مائةِ ألـفٍ فصاعداً،  فيهم سـبعونَ بدريَّ

المسـلميَ، وتوليتـهِ الأشرارَ عـى الأخيارِ كابـنِ أرطأة))) وغره وتـركَ الأخيارِ ولكنْ 

)- سورة الزلزلة/ الآية 8.

)- بــس بــن أبي أرطــأة واســمه عمــر بــن عويمــر بــن عمــران بــن الجليــس بــن ســيار،  فرعــون مــن فراعنــة 
ــه مقتــول كشــف عــن  ــة، ولــد بمكــة قبــل الهجــرة. وفي صفــي ولمــا رأى أن ــار مــن جبابــرة معاوي الشــام وجب

عورتــه فركــه الامــام عــي )عليــه الســام(.
كان معاويــة وجهــه إلى اليمــن والحجــاز في أول ســنة أربعــي وأمــره أن يســتقرأ مــن كان في طاعــة عــي فيوقــع 
بهــم، ففعــل بمكــة والمدينــة واليمــن أفعــالا قبيحــة وقــد ولي البحــر لمعاويــة. وقتــل باليمــن ابنــي عبيــد الله بــن 

العبــاس.
وفي روايــة إبراهيــم الثقفــي في )الغــارات( في حــوادث ســنة أربعــي: بعــث معاويــة بــس بــن أبي أرطــاة في ثاثــة 
آلاف وقــال: سر حتــى تمــر بالمدينــة فاطــرد النــاس، وأخــف بــه مــن مــررت بــه، وانهــب أمــوال كل مــن أصبــت 
لــه مــالا ممــن لم يكــن لــه دخــل في طاعتنــا، فــإذا دخلــت المدينــة فأرهــم إنــك تريــد أنفســهم، وأخبرهــم إنــه لا 
ــوا انــك موقــع بهــم فأكفــف عنهــم، ثــم سر حتــى تدخــل مكــة ولا  ــراءة لهــم عنــدك ولا عــذر حتــى إذا ظن ب
تعــرض فيهــا لأحــد، وأرحــب النــاس عنــك فيــا بــي المدينــة ومكــة، واجعلهــا شرودات حتــى تــأتي صنعــاء 
والجنــد فــإن لنــا بهــا شــيعة وقــد جــاء في كتابهــم. فخــرج بــس في ذلــك البعــث مــع جيشــه وكانــوا إذا وردوا 
مــاء أخــذوا إبــل أهــل ذلــك المــاء فركبوهــا، وقــادوا خيولهــم حتــى يــردوا المــاء الآخــر، فــردون تلــك الإبــل 
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ــم  ــرون له ــة ينح ــتقبلتهم قضاع ــة، فاس ــرب إلى المدين ــى ق ــك حت ــع ذل ــزل يصن ــم ي ــؤلاء، فل ــل ه ــون إب ويركب
الجــزر حتــى دخلــوا المدينــة وعامــل عــي عليــه الســام عليهــا أبــو أيــوب الأنصــاري صاحــب منــزل رســول 
الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم( فخــرج عنهــا هاربــا ودخــل بــس المدينــة، فخطــب النــاس وشــتمهم وتهددهم 
يومئــذ وتوعدهــم وقــال: شــاهت الوجــوه إن الله تعــالى ضرب مثــا قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأتيهــا رزقهــا 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــم مهاج ــه كان بلدك ــم أهل ــم وجعلك ــل بك ــك المث ــالى ذل ــع الله تع ــد أوق ــدا. وق رغ
وآلــه( ومنزلــه وفيــه قــبره ومنــازل الخلفــاء مــن بعــده، فلــم تشــكروا نعمــة ربكــم ولم ترعــوا حــق نبيكــم، وقتــل 
خليفــة الله بــي أظهركــم، فكنتــم بــي قاتــل وخــاذل ومربــص وشــامت، إن كانــت للمؤمنــي قلتــم: ألم نكــن 
معكــم؟ وإن كان للكافريــن نصيــب، قلتــم: ألم نســتحوذ عليكــم ونمنعكــم مــن المؤمنــي؟ ثــم شــتم الأنصــار، 
فقــال: يــا معــر اليهــود وأبنــاء العبيــد بنــي زريــق وبنــي النجــار وبنــي ســالم وبنــي عبــد الأشــهل ! أمــا والله 
لأوقعــن بكــم وقعــة تشــفي غليــل صــدور المؤمنــي وآل عثــان، أمــا والله لأدعنكــم أحاديــث كالأمــم الســالفة، 
فتهددهــم حتــى خــاف النــاس أن يوقــع بهــم، ففزعــوا إلى حويطــب بــن عبــد العــزى، ويقــال: انــه زوج أمــه 
فصعــد إليــه المنــبر فناشــده وقــال: عرتــك وأنصــار رســول الله وليســت بقتلــة عثــان فلــم يــزل بــه حتــى ســكن 

ودعــا النــاس إلى بيعــة معاويــة فبايعــوه ونــزل فأحــرق دورا كثــرة. 
ــل  ــوم قت ــا ق ــل، م ــك بأه ــوا لذل ــم وإن لم تكون ــوت عنك ــد عف ــم: إني ق ــال له ــم ق ــا ث ــة أيام ــس بالمدين ــام ب  فأق
إمامهــم بــي ظهرانيهــم بأهــل أن يكــف عنهــم العــذاب ولئــن نالكــم العفــو منــي في الدنيــا إنّي لأرجــو أن لا 
ــرة فإياكــم وخافــه. ثــم خــرج إلى  ــا هري تنالكــم رحمــة الله عــز وجــل في الآخــرة وقــد اســتخلفت عليكــم أب

مكــة.
وروى الوليــد بــن هشــام قــال: أقبــل بــس فدخــل المدينــة فصعــد منــبر الرســول )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(  
ثــم قــال: يــا أهــل المدينــة خضبتــم لحاكــم وقتلتــم عثــان مخضوبــا، والله لا أدع في المســجد مخضوبــا إلا قتلتــه. 
ثــم قــال لأصحابــه: خــذوا بأبــواب المســجد وهــو يريــد أن يســتعرضهم فقــام إليــه عبــد الله بــن الزبــر وأبــو 
قيــس أحــد بنــي عامــر بــن لــوي فطلبــا  إليــه حتــى كــف عنهــم وخــرج إلى مكــة فلــا قــرب منهــا هــرب قثــم بــن 
العبــاس وكان عامــل عــي عليــه الســام ودخلهــا بــس فشــتم أهــل مكــة وأنبهــم ثــم خــرج عنهــا واســتعمل 

عليهــا شــيبة بــن عثــان. 
وحكــى المســعودي في مــروج الذهــب: أنَّ عليــاً دعــا عــى بــس أن يذهــب عقلــه لمــا بلغــه قتــل أبي عبيــد الله بــن 

عبــاس وأنّــه خــرف ومــات في أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 86هـــ. 
ينظــر: أســد الغابــة )/ 373، الاصابــة )/))4، البــدء والتاريــخ 5/ 330، تاريــخ ابــن الــوردي )/ 54)، 
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ـــمسِ مِـــن رَمَـــدٍ ويُنْكـِــرُ الفَـــمُّ طَعْـــمَ الَمـــاءِ مِـــن سَـــقَمٍ)))قـــد تُنْكـِــرُ العَـــيْنُ ضَـــوءَ الشَّ

لنُِـــوْحٍ ولـــوْطٍ مـــنْ هَـــلاكٍ وطُوفَـــانِوفي سُـــوْرَةِ التَّحْرِيـــمِ لمْ تُغْـــنِ صُحْبَـــةٌ

صَغـــيرةٍ في  حَفْصَـــةً  فيهـــا  وأخـــرى صَغـــتْ فانْظُـــرْ لَمـــا قـــالَ هاتـــانِوعاتَـــبَ 
دَيّـــانِفلـــو صَـــحَّ مـــا قلتُـــمْ لَمـــا عُوتبَِـــا ولا تَْديـــدُ  القُـــرآنِ  في  ـــدَ  لَّ تََ

بسُـــورَةٍ تـــيِن  القصَّ تَـــيْنِ  ـــعِ  جَْ ـــانِوفي  ـــكَ مـــن شَ ـــا ل ـــأنٌ وي ـــراً شَ ـــي صِغَ كت

قالَ اللهُ سـبحانَهً وتعالى في سـورةِ التَّحريمِ: ﴿ضَرَبَ الُل مَثَاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ 
وَامْ�رَأَةَ لُ�وطٍ كَانَتَ�ا تَْ�تَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالَِنِْ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَِّ شَ�يْئًا 

اخِلِنَ﴾ ))) وَقِي�لَ ادْخُاَ النَّارَ مَعَ الدَّ

ارِ ولم ينقذهُمـا منهـا أعظـمُ وألصـقُ عاقـةٍ لهـا  هكـذا كانَ عاقبـةُ أمرهِمِـا دخـولَ النّـَ
الحيَ )صلوات  الحـيِ، وكذلكَ الحُكْمُ في أزواجِ سـيِّدِ العبيـدِ الصَّ وصُحبـةٌ للعبديـنِ الصَّ
اخلـيَ،  كـا  الدَّ ارَ مـع  النّـَ ادْخُـي  الله عليهـم أجمعـي(  فلـو خانتـهُ إحداهُـنَّ لقيـلَ لهـا 

خاطبهُـنَّ مالـكُ الُملْـكِ جـلَّ في عُـاهُ بقولـهِ: 

وجيةُ مضافاً  ﴾ )3) فالزَّ ﴿م�نْ يَ�أْتِ مِنْكُ�نَّ بِفَاحِشَ�ةٍ مُبَيِّنَ�ةٍ يُضَاعَفْ لََا الْعَ�ذَابُ ضِعْفَ�نِْ
حبـةِ  حبـةُ لا تنقـذُ وهـذا يـدلُّ بدلالـةِ فحـوى الخطـابِ عـى عـدمِ إفـادةِ الصُّ إليهـا الصُّ
غائـر منهُنَّ هي اكـبُر منها من غرهِـنَّ ألا ترى كيفَ  بمفردِهـا مـن بـابِ أولى، وحتـى الصَّ

السرة الحلبية )/ 498، الغارات )/ 600،  الطبقات الكبرى 7/ 409، مروج الذهب 3/ ))).

)- ديوان البوصري ص 70).

)- سورة التحريم/ الآية 0).

3- سورة الأحزاب/ الآية 30.
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غائـرِ وأكثرَ  ـخَ حفصـةَ وعائشـةَ عـى أمـرٍ يُعـدُّ من سـواهِن مـن الصَّ عاتـبَ اللهُ وأنَّـبَ ووبَّ
لَ خـراً منهُـنّ. وذكـرِ جبريلَ  في تجسـيمِ مـا اقرفـاهُ حتـى اشـتملَ عـى ذكـرِ الطَّـاق وبـدَّ
ِّ في جمـعِ قصتهِـا وقصـةِ الخائنتيِ  والمائكـةِ وطلـبِ التَّوبـةِ وغـرِ ذلـكَ،  ولعـلَّ مـن السِّ
ـيطانِ  في سـورةِ قصـرةٍ التوكيـدُ والتقريـرُ في الأذهـانِ لحقيقـةِ الأمـرِ، وصـدُّ وسْوسَـةِ الشَّ
فيـا  ـرَ.   تأخَّ نـبِ ومـا  الذَّ مَ مـن  تقـدَّ لمـا  النَّبـيِّ مكفّـرةٌ  بـأنَّ صُحبـةَ  للجُهّـالِ  واسـتغوائِهِ 
وابِ، وتوجيـهِ المغرورينَ  لَلْعَجَـبِ العجـابِ مـن تَصْعِرِ الموسوسـيَ خُدودَهُم عـن الصَّ

سَرابٍ. إلى 

عَبَـــاءَةً غَـــلَّ  النِّـــارِ  في  إيـــاَنِوكَرْكَـــرَةٌ  صَـــادِقَ  الأصْحَـــابِ  مـــن  وكانَ 

ـهُ كانَ عـى ثقـلِ رسـولِ اللهِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(  روى البخـاريُّ وغـرُهُ أنَّ
رجـلٌ يقـالُ لـه )كَرْكَـرَةٌ( فـاتَ،  فقـال النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(: هـو في النَّارِ 
ـهُ مـاتَ في عهـدِ رسـولِ اللهِ، هُـمْ أولى بالنَّجـاةِ ممـنْ  فنظـروا فـإذا هـو قـد غَـلَّ عبـاءةً مـع أنَّ

مـاتَ بعـدَهُ. )))

هُ  ارَ لانفَِـاقَ فهـو صـادقُ الايـانِ لكنّـَ  وقـد نـصَّ الحديـثُ أنَّ غَـلَّ العبـاءةِ ادخلَـهُ النّـَ

)- كركرة ضبط بفتح الكافي وبكسهما وهو أشهر. 
والغلــول هــو مــا يأخــذه أحــد الغــزاة مــن الغنيمــة مختصــا بــه ولا يحــره إلى أمــي الجيــش ليقســمه بــي الغــزاة 

ســواء قــل أو كثــر وســواء كان الآخــذ أمــي الجيــش أو أحدهــم. 
كان رجــا كان عــى عهــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــال لــه كركــرة فــات، فقــال النبــيّ )صــىَّ 
اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(: )هــو في النــار( فذهبــوا ينظــرون فوجــدوا عليــه كســاء أو عبــاءة قــد غلهــا. وقــال النبــيّ 
)صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(: )أدوا الخيــط والمخيــط فإنــه عــار ونــار وشــنار يــوم القيامــة(. والأخبــار في أمــر 

تغليــظ الغلــول كثــرة عــن النبّــيّ )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(.
ينظر:أحــكام القــرآن لابــن عــربي )/394، أحــكام القــرآن للجصــاص )/54،  صحيــح البخــاري 74/4، 

ســنن ابــن ماجــة )/950، الســنن الكــبرى للبيهقــي 9/)7)، مســند أحمــد )ط الرســالة( ))/)3.
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سَرى عليـهِ حكـمُ العُمـومِ في قولـِهِ تعـالى: ﴿وَمَ�نْ يَغْلُ�لْ يَ�أْتِ بَِ�ا غَ�لَّ يَ�وْمَ الْقِيَامَ�ةِ﴾ ))) 
وحكم الشـمول في مثل﴿ومَنْ يَعْصِ الَل وَرَسُ�ولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدِيْنّ فيْهَا أبدّاً﴾))) 

التـي خاطـبَ اللهُ بها المسـلميَ ليطيعوه فيـا عيَّنهَُ مـن المواريثِ.

ـــداً مَُمَّ يعنـِــي  كْـــتَ  أشَْ إنْ  بُرْهَـــانِوآيَـــةُ  أنْـــوَرَ  كانَ  شَـــيْئاً  وتَرْكُـــنُ 

ينَ) ))) وقالَ لهُ: )قَدْ  كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الَْاسِ�رِ قالَ تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْ�رَ
كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِياً * إِذًا لََذَقْنَاكَ ضِعْفَ الَْيَاةِ وَضِعْفَ الَْمَاتِ﴾ )4) فإذا كانتِ 
المؤاخَـذَةُ مـنَ اللهِ لرسـولهِِ لمجـردِ ركـونٍ قليـلٍ لـو حـدثَ قـد يتجـاوزَ عنـه ممنْ هـو دونَهُ،  
فـإنَّ المؤاخَـذَةَ للصَحابـةِ مـنَ اللهِ أسرعُ وأكـبُر مـن مؤاخذتـهِ مـن بعدهِـمْ ومن هـو دونَهمُ 
حيحُ الموافقُ للنصُوصِ لا قياسُـهم  ـةَ عليهِـم أكبُر. هـذا هو القِيـاسُ الصَّ فضـاً لأنَّ الحُجَّ

الَمنكْـوسُ واسْـتدلالُهمُ الَمرْكوسُ. 

ـاً فمعناه  بيَ، فـإنْ لمْ يكـنْ حَديثاً نبويَّ ومـن ذلـكَ قالـوا حَسَـناتُ الأبـرارِ سَـيِّئاتُ الُمقَرَّ
 . نبـويٌّ قرآنيٌّ

ولهـذا لمْ يَختَلِـفِ العُلـاءُ في التَّسـليمِ بمعنـاهُ، وهـذا البْرهـانُ بمَـكانٍ مـن الوضـوحِ لا 
يَخْفَـى عـى بَليـدٍ.  وكلُّ برهـانٍ ذكرتُـهُ أو أذكـرُهُ في هـذهِ الَمنظْومـةِ وتعليقِها سـتجِدُنِي بنيته 
اطِ  ةُ للهِ سـبحانَهُ الهـادِي إلى الـصرِّ عـى زُبُـرِ الحَدِيـدِ وأفرَغْـتُ عليـهِ قِطْـرَاً والفضـلُ والمنِّـَ

لُمسْتقيمِ. ا

)- سورة آل عمران/ الآية )6).

)- سورة الجن/ الآية 3).

3- سورة الزمر/الآية 65.

4- سورة الإسراء/ الآيتان 74و75.
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مُوَضّـــحٌ ـــالِ  الشِّ ذاتَ  بِـِــمْ  تبِْيَـــانِيُسَـــاقُ  أوْضَـــحَ  اللهِ  رسُـــولِ  مُـــرَادَ 

مُُـــو مَقْصُـــودُهُ مِـــنْ عَنـَــا العـــانِيولمْ تَـــدْرِ مَـــاذا أحْدَثُـــوا بَعْـــدَ كَاشِـــفٍ بأنَّ

حَـــاحِ مُسَـــلّمٌ طَعّـــانِوهـــذا حَدِيـــثٌ في الصَّ طَعْـــنِ  ولا  نَقْـــدٍ  دونَـــاَ  بـِــهِ 

حِيحـيِ أي أحدُهُمـا وغـرُهُ يؤتـى بأنـاسٍ مـن أصْحـابي يـومَ القيامـةِ  الحديـثُ في الصَّ
ـالِ، فأقـولُ يـا ربِّ أصْحَـابي فيقـالُ لي انَّـكَ لا تـدري مـاذا أحْدَثوا   فَيُسَـاقُ بهـمْ ذاتَ الشِّ

ـُم رَجَعـوا عـى أعْقَابِهِمْ.  بعـدَكَ إنهَّ

حبـةَ لـهُ لا تُعْصِـمُ مـن عِقَـابِ اللهِ مَـنْ أحْدَثوا  فقولـهُ مـن أصحـابي نـصَّ عـى أنَّ الصُّ
بعـدَ موتـِهِ مِـنْ أصْحابهِِ. 

وتمـامُ الحديثِ فأقولُ سُـحْقاً سُـحْقاً أو بُعْـداً بُعْداً، وقولُهُ ما أحْدَثـوا ))) إلا لَما عَمَلوهُ 
بعـدَهُ مُخاَلفـاً لَمـا فارقَهُـم عليـهِ، كـا تَنـصُّ عليـه كلمـةُ )بعـدكَ( أيضا )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ 
وسـلّم( فَتَكَلُّـفُ مَـنْ أدْلـوهُ بالمنافقـيَ مَـرْدودٌ بمَدلـولِ هـذهِ الكلـاتِ التي تأبَـاهُ، وبقولهِ 
اهِ الذي  َ ةِ والاتجِّ ـم رَجَعـوا عـى أعقابِهـم، أي رَجَعوا عـى الأعقابِ، وانثنوا عـن الجَّـادَّ أَّنهَّ

كانـوا عليـهِ في عهدِكَ. 

لِ الأمـرِ في حياتـِهِ، وعَلِمَ  ـا المنافقـونَ فقـدْ كانـوا عـى ضَـالٍ من عهـدِهِ، ومِـن أوَّ  فإمَّ
ـمَ أعيانَهم  مـا هُـمْ عليـهِ، وبأعَيـانِ نفَِاقِهِـم وأنواعِهِ، كـا تقصّهُ سـورةُ بَـراءةٍ وغرِها، وعلَّ

)- عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبي هريــرة انــه كان يحــدث أن رســول الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم(  قــال:  
يَــرِدُ عــيَّ يــوم القيامــة رهــط ٌ مــن أصحــابي  فيجلــونَ عــن الحــوض.  فأقــول يــا ربّ أصحــابي.  فيقــول: انــك 
ــم ارتــدوا عــى أدبارهــم القهقــرى. وفي روايــة: فأقــول: سُــحقاً سُــحقاً لمــنْ  لا علــم لــك بــا أحدثــوا بعــدك انهَّ

َ بعــدي. وقــال ابــن عبــاس: سُــحقاَ بُعــداً.  غــرَّ
ينظــر: ســنن النســائي 4/ 7))، صحيــح البخــاري 8/ 0))، صحيــح مســلم 4/ 795)، مســند أحمــد )ط 

الرســالة( 9/4. 
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فَهُ بأسـائِهِم. بـل أخبَر حذيفـةَ ))) بهـمْ وعرَّ

هُ سـيفزعُ ويهولُهُ الأمرَ  اً في ذاتِ الشّـالِ فإنَّ ـهُ عندمـا يراهُمْ يُدَعّـونَ دَعَّ  أمَـا هـؤلاءِ فإنَّ
فيقـولُ مُسْتَشْـفِعَاً لهـُمْ )يـا ربِّ أصْحَـابي(  فيقـالُ لَـهُ: أنتَ لا تعـرِفُ ما فعلوهُ بعـدَ موتكَِ 

وا بـهِ مـا تـراهُ.  فا يَسَـع النَّبـيّ عندَ ذلكّ إلا أنْ يقولَ سُـحْقاً سُـحْقاً.  فاسْـتَحَقُّ

وا  ـفاعةِ لهم، هذا وقد أفادَكَ الحديثُ بالنَّصِ أنَّ ما اسْـتَحَقُّ وهـذا قاطِـعٌ للطَمَعِ في الشَّ
نفـاقُ لذا قلتُ: بـهِ عقابَهُم ليسَ الِّ

ـــانِوأَضْحَـــكَ في تلْفِيـــقِ مَعْنـَــاهُ بَعْضُهـــمْ ـــولِ فَتَّ ـــنْ قَ ـــدقِ مِ ـــالُ الصِّ ـــزَ مق فَمِيْ

ـــىَ ـــكَ وارْتَ ـــقِّ ذل ـــاغِ الَح ـــرْضَ ب ـــيْطانِولمْ يَ ـــرِفِ شَ ـــي لزُِخْ ـــنْ يُصْغِ ـــهِ كُلُّ م ب

ا شَ�يَاطِنَ الِْنْسِ  هـذا تحذيـرٌ بالتَّذكـرِ بقولـِهِ تعـالى: ﴿وَكَذَلِ�كَ جَعَلْنَ�ا لِكُلِّ نَ�يٍِّ عَ�دُوًّ
وَالِْ�نِّ يُوحِ�ي بَعْضُهُ�مْ إلى بَعْ�ضٍ زُخْ�رُفَ الْقَ�وْلِ غُ�رُورًا وَلَ�وْ شَ�اءَ رَبُّ�كَ مَ�ا فَعَلُ�وهُ فَذَرْهُ�مْ 
ونَ * وَلِتَصْغَ�ى إِلَيْ�هِ أَفْئِ�دَةُ الَّذِي�نَ لَا يُؤْمِنُ�ونَ بِالَْخِ�رَةِ وَلِرَْضَ�وْهُ وَلِيَقْتَِفُ�وا مَا هُمْ  وَمَ�ا يَفْ�تَُ

ــن  ــدد م ــاء ع ــه بأس ــث أسرَّ إلي ــه(، حي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــب سرِّ النب ــان، كان صاح ــن الي ــة ب )- حذيف
��ةَ الْكُفْ��رِ إِنَّهُ��مْ لَا أَيْمَ��انَ لَُ��مْ لَعَلَّهُ��مْ  المنافقــي وأهــل الكفــر، الذيــن نزلــت فيهــم الآيــة ﴿فَقَاتِلُ��وا أَئِمَّ
يَنْتَهُونَ﴾التوبــة/ )).  وهــذا يــدل عــى وجــود أحاديــث صــدر فيهــا كام شــديد عــى جماعــة مــن الصحابــة 
عــى لســان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وأنهــا كانــت أحاديــث مهمــة وخطــرة، لــو عرفهــا المســلمون لأثــرت 

عــى حبهــم وبغضهــم وتوليهــم وتبريهــم مــن أولئــك الصحابــة.
عــن ابــن عمــر  في قولــه فقاتلــوا أئمــة الكفــر قــال: أبــو جهــل بــن هشــام وأميــة بــن خلــف وعتبــة بــن ربيعــة 
وأبــو ســفيان بــن حــرب وســهيل بــن عمــرو وهــم الذيــن نكثــوا عهــد لله وهمــوا بإخــراج الرســول مــن مكــة. 
وعــن حذيفــة أنــه قــال: مــا قوتــل أهــل هــذه الآيــة بعــد. وروي عــن عــي بــن أبي طالــب )رض الله عنــه( مثلــه 

والصحيــح أن الآيــة عامــة وإن كان ســبب نزولهــا مركــي قريــش فهــي عامــة لهــم ولغرهــم والله أعلــم.
تفســر ابــن كثــر )/)35، تفســر البغــوي )/ ))3، تفســر الخــازن )لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل( )/ 

.339
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مُقْتَِفُ�ونَ﴾ ))) فتأمـل طويـا. 

وباطـِــلٍ حَـــقٍّ  بـــيَن  يُمَيِّـــزْ  لم  ــانِومَـــنْ  ــو باعَـ ــا فهـ ــادٍ والقفَـ ــضٍ وسـ عَريـ

نيـا منـزلٌ إلا  ـقٌّ ومُبْطِـلٌ ولا ثالـثَ لهـا. وليـسَ وراءَ الدُّ  ليـس في واقـعِ الأمـرِ إلا مُحِ
ـمُ شَيءٍ خـارجٍ  ارَ ولا ثالـثَ لهـا. وليـس مـن عمـلٍ إلا طيـبٍ وخبيـثٍ، فَتَوَهُّ ةَ أو النّـَ الجنّـَ
ابٍ بقِِيعَةٍ  ذِينَ كَفَـرُوا أَعْاَلُهـُمْ كَـسََ عـن هـذه القسـمةِ خرافـةٌ وأمـانّي باطلـةٌ وأوهامٌ:)وَالَّ
يعُ  اهُ حِسَـابَهُ وَالله سَرِ يَحْسَـبُهُ الظَّمْـآَنُ مَـاءً حَتَّى إذَِا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَـيْئًا وَوَجَـدَ الله عِندَْهُ فَوَفَّ

سَـابِ())) وكانَ يكفـي أنْ يكـونِ القفَـا نصـفَ بـاعٍ ولكـن مـاذا نقـولُ للقافيةِ. الْحِ

ـــيطانِوكائـِــنْ تَـــرَى مـــن غَالـِــطٍ ومُغَالـــطٍ ـــلُ شَ ـــلٍ وذا خُتْ ـــن جَهْ ـــكَ م فذل

فكيـفَ  الجاهـلُ  فيهـا  يُعْـذَرُ  لا  بصددِهـا  نحـنُ  التـي  والمسـألةُ  جاهِـلٌ،   الغالـطُ 
؟  هـلِ لُمتَجا با

رداءِ قـالَ رسـولُ اللهِ )صى الله عليه وآله وسـلم(: )كيفَ أنـتَ يا عُويمرُ   عـن أبي الـدَّ
إذا قيـلَ أعَلِمْـتَ أمْ جَهِلْـتَ فـانْ قلـتَ عَلِمْـتُ قيْـلَ لكَ فا عَمِلْـتَ فيا عَلِمْـتَ وإنْ قلتَ 

جَهِلْـتُ قيـلَ لكَ فـا كانَ عُذْرُكَ فيـا جَهِلْتَ()3)  

)- سورة الأنعام/ الآيتان )))و 3)).

)- سورة النور/ الآية 39.

3- أبــو الــدرداء عويمــر بــن زيــد بــن قيــس وقيــل اســمه عامــر ولقبــه عويمر،وهــو أنصــاري خزرجــي،  شــهد 
مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(  مــا بعــد أحــد مــن المشــاهد، كان فقيهــا حكيــا زاهــدا، ولي قضــاء 

دمشــق لعثــان، تــوفي بدمشــق ســنة إحــدى وقيــل اثنتــي وثاثــي وقــبره ببــاب الصغــر. 
ينظر الحديث: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 75/4، فيض القدير 58/5، مسند الحارث )/ 004). 
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ـــدوقَ مِـــنَ الَمـــانِيولا تَرْجِعُـــوا بعْـــدِي إل الكفْـــرِ ناسِـــفٌ خَيَالاتِـِــمْ مـــازَ الصَّ
بَعْـــدَهُ ـــدِثُ  وليـــسَ نفَِاقـــاً كانَ في عهـــدِهِ الغـــانِيونَـــصَّ بـــأنَّ الُجـــرْمَ يَحْ

كتِْـــانِفمَـــنْ يَتَجَاهَـــل مثْـــلَ هـــذا معانـِــدٌ أيّ  أبْلَـــجٍ  حَـــقٍّ  وكاتـِــمُ 

الَمـاني الـكاذبُ، والجـُرم الجريمـةُ، والغَـاني )بالغـي المعجمـةِ( الغِنـَى بوجـوده )صى 
الله عليـه وآله وسـلم(.

حـاح لفظـه )لا ترجعـوا بعـدي كفـاراً يـربُ بعضُكـم  رقـابَ    والحديـثُ مـن الصَّ
نيا بعد موتي فتحملُكُمْ  بعـضٍ( ))).  فقولـه لا ترجعـوا بعدي أي لا تغلبكُمْ الأهـواءُ والدُّ
عـى قَتْـلِ بعضِكُـمْ بعضـاً بَغْيـاً، فـإنَّ ذلـك سـرجعُكُمْ كُفـاراً بعـد الإيـانِ، وسـواءٌ حَمَلْنـا 
م سيسـاقونَ بـهِ إلى النَّارِ،  هُ نصَّ عى أنهَّ الكفْـرَ عـى الحقيقـةِ والمبالغـةِ في وصـفِ الجُـرْمِ فإنَّ
هُ نَفْسُ الحدثِ الُمشـارِ إليـه فيهِ أو أعْظَمهُ عنـدَ اللهِ. فهل نقولُ  ـابقِ، لأنَّ كـا في الحديـثِ السَّ
هِـم ومُبْطِلهم، أمْ  ـالِ يشـملُ جميـعَ الُمتَقَاتلـيَ بمُحقِّ الوصـفَ بالكفْـر والوعيـدِ بـذاتِ الشِّ
نقـصُرهُ عـى الُمبطلـيَ، وهـو الحقُّ المبـيُ أمْ نَـرُدّ الحديثَ ونقـولُ لا أحدَ منهـم يوصفُ با 
ـالِ التـي  وصفَـهُ النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(، ولا أحـدَ منهـم سيُسَـاقُ ذاتَ الشِّ
�ومٍ  �مَالِ * فِ سَُ الِ مَ�ا أَصْحَ�ابُ الشِّ �مَ قـالَ اللهُ في وصفِهـا وفي أهلِهـا: ﴿وَأَصْحَ�ابُ الشِّ

ي�مٍ * وَظِ�لٍّ مِنْ يَْمُ�ومٍ * لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ﴾))) وَحَِ

سـولِ أمْ  تهِِـا وبرفضِنـا لتصديـقِ الرَّ  فنكفـرُ نحـنُ بـِرَدِّ الحَدِيثـيِ اللذيـنِ يؤمـنُ بصحَّ
نتجاهـلُ معنـى لا تَرْجعـوا ومعنـى بَعْـدي ومعنى كُفـاراً ونتجاهـلُ حقيقةَ ما حـدثَ بعدَ 
سـولِ مـن قتـالٍ بي أصحابـهِ، ونقـوُل الُمـرادُ المنافقونَ. سـبحانَ اللهَ ما أسْـخَفُ  مـوتِ الرَّ
عْـمِ المبنـيُّ عـى شَـفا جُـرْفٍ هَـارٍ فانهـارَ بـه، ولمـاذا تلبسـونَ الحَـقَّ بالباطـلِ  مثـلَ هـذا الزَّ

)- ينظر: صحيح البخاري )/35، صحيح مسلم )/ )8. 

)- سورة الواقعة/ الآيات )4- 44.
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وتكتمـونَ الحـقَّ وانتـمْ تعلمونَ.

روا وزَوَّ ضَعِيْفَـــاً  رأيـــاً  دوّنُـــوا  بسُـــلْطَانِوكَـــمْ  عليـــهِ  يأتُـــوا  ولمْ  مَقَـــالاً 

ذلاقـــةٌ نَتْهـــا  زيَّ قـــد  شَـــبَهٍ  ـــانِسِـــوى  كُهَّ وحِبْكَـــةُ  فتَّـــانٍ  ونَفْثَـــةُ 

في حديـثٍ شريـفٍ )وإنَّ مـنَ البيـانِ لَسِـحْراً())) وفيـه أيضـاً قـد يكـونُ أحدُكُـمْ الحقّ 
تـِهِ. فمـنْ قُضِيـتْ لـهُ بحـقِّ أخيـهِ فإنَّـا اقطـعَ لـهُ قطعةٌ مـن نـارٍ بلفظـِهِ ومعناهُ.  بحجَّ

ه مـن النَّظرِ  ـة كلِّ قـولٍ حقَّ لذلـك يجـبُ عـى المخلصـيَ في طلـبِ الحـقِّ أنْ يُعطـوا أدلَّ
، فسـيُهْلِكُهم عـدمُ التحـرّي  ـلِ والإنصـافِ،  وإلا هَلَكـوا حتـى لـو أصابـوا الحـقَّ والتأمُّ
ارِ،  كا جـاء في الحديثِ:  عـى إصابـةِ الحـقِّ كمـنْ قَـىَ بالحـقِّ وهـو لا يعلَمُـهُ،  فهو في النّـَ

ةِ( ))). ارِ وقـاضٍ في الجنّـَ )قاضيـانِ في النّـَ

 )والعلـمُ نقطـةٌ( كثَّرَهـا الجاهلـونَ با انتحلوا من بـِدَعٍ وأهواءٍ ومذاهـبَ، وانتصرت 
ـيالةُ بسـحرِ البيـانِ من الأباطيـلِ التي صارَ الحـقُّ بينهَُا غريبـاً، والَمعروفُ  لـه أقامُهـم السَّ
ـن يُجِلُّـوهُ،  ـوهُ عمَّ ـبُ لمـا ألقـوهُ وتلقَّ مُنكَْـراً، والُمنكَْـر مَعْروفـاً،  بدوافـعَ شـتَّى منهـا التعصُّ
ـبيلِ  وتَعِـزُّ عليهـم مخالفتَـهُ، ومـن رَزقـهُ اللهُ الإخـاصَ، وألـحَّ عى اللهِ أنْ يهديهِ سـواءَ السَّ

ــاري 9/7،  ــح البخ ــان 3)/ )))، صحي ــن حب ــح اب ــر: صحي ــحرٌ(. ينظ ــان س ــضَ البي ــروى )إنَّ بع )- وي
ــالة( 76/8).  ــد )ط الرس ــند أحم مس

ــار  ــان في الن ــة قاضي ــاة ثاث ــه(: القض ــي )رض الله عن ــال ع ــال ق ــة ق ــا العالي ــمعت أب ــال س ــادة ق ــن قت )- ع
وقــاض في الجنــة، فأمــا اللــذان في النــار فرجــل جــار متعمــدا فهــو في النــار ورجــل اجتهــد فأخطــأ فهــو في النــار 
أمــا الــذي في الجنــة فرجــل اجتهــد فأصــاب الحــق فهــو في الجنــة قــال قتــادة فقلــت لأبي العاليــة مــا ذنــب هــذا 

الــذي اجتهــد فأخطــأ قــال ذنبــه أن لا يكــون قاضيــا إذا لم يعلــم.
الســنن الكــبرى للبيهقــي 0)/7))، ســنن الرمــذي 3/ 605، المســتدرك عــى الصحيحــي 4/ )0)، مســند 

ابــن الجعــد الجوهــري 56). 
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 . اسـتبانَ لـه الحقُّ

 فـاللهُ تعـالى يقـولُ: ﴿ياأَيُّهَا الَّذِي�نَ آَمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللََّ يَْعَلْ لَكُ�مْ فُرْقَانًا﴾))) ويقول )إنَِّ 
ـةَ التـي اقْتَضاهـا عدلُهُ، ثمَّ عـرضَ المزيدَ  عَلَيْنـَا لَلْهُـدَى())) فقـد منـحَ الَخلْـقَ الهدايـةَ العامَّ

ـةِ، كالإعانـةِ للمتَّقـي عى مـا ينبغي. مـن الهدايـةِ الخاصَّ

دَليلُـــهُ مسْـــتَقيمٌ  صِاطٌ  حَـــى والبَـــدْر ليلـــةَ شَـــعْبانِوهـــذا  كَشَـــمسِ الضُّ

الإشـارةُ إلى كلِّ مـا أسـلفتُهُ مـن حُجَـجٍ واضحةٍ وبراهـيَ قاطعةٍ والى مـاُ نْتبِعُ هذا من 
ذلك 

ـــاذرٍ ـــدٍ كعَ ـــنِ هنْ ـــربَ اب ـــرْ حَ ـــنْ يَغْتَفِ أبـــاهُ وعَمْـــراً يـــوم أُحْـــدٍ وفرقـــانِفم

كَ،  هُ نصَر فيـه الحقَّ النَّصَر الخالـدَ  وأذلَّ فيه الرِّ ى اللهُ يـوم بـدرٍ يـوم الفرقانِ، لأنَّ سـمَّ
فـكان فرقانـاً بيَ كُفرٍ وإسـامٍ، ونورٍ وظامٍ.

ـــمْ ـــداهُ اعتذارُهُ ـــن عِ ـــمْ ع ـــلُ رضاهُ ـــفانِومث ـــوم عُسْ ـــيِّ ي ـــشٍ للنَّب ـــدّي قري تص

لـه  بقتالِهـم، واتَّضـحَ  سـولُ أخـاهُ  الرَّ أمـرَ  التـأوّلَ للقاسـطيَ، وقـد  أي مـن حـاولَ 
ممـا سـبقَ وممـا يلحـقُ بغيِّهـم. وحـاولَ تغطيـةَ الحقيقـةِ وتبريـرَ موقفِهِـم وهُـمُ هُـمُ فذلـكَ 
قريـبٌ مـن إلتـاسِ العذرِ لقريـشٍ عندما وقفـوا لقتالِ النَّبيِّ )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( 
ه عن العَمْـرةِ عامَ  بعسـفان)3) وصـىّ بأصحابـِهِ تجاهَهُـم صـاةَ الخوفِ، ويـومَ هَبُّوا لصـدِّ

)- سورة الأنفال/ الآية 9).

)- سورة الليل/ الآية )).

3- عُســفان: بضــم أولــه واســكان ثانيــه، منهلــة مــن مناهــل الطريــق بــي الحجفــة ومكــة، وقيــل قريــة جامعــة 
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الحُدَيبيـةِ، فلـاَّ علِـمَ بذلـك النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( اسـتأجَرَ دليـاً سـلكَ بـهِ 
مكانـاً أخرجَهُـمْ إلى الحُدَيبيـةِ.

ةً، قلتُ.  ثُمَّ أعودُ إلى الاسْتظِهارِ بدليلٍ آخرَ يزيدُكَ اطمئناناً وقوَّ

إلِهـــهِ حُـــبَّ  أنَّ  أبْـــدَتْ  لـــه فـــوقَ حُـــبِّ الآخَريـــنَ بحُِسْـــبانِوخَيْـــرَُ 
الـــورَى أكْـــرَمُ  ـــهُ  أنَّ دَليْـــلٌ  حـــبِ ما في ذاكَ شَـــكٌّ ليقْظَانِوهـــذا  مـــن الصَّ

ـالمِ( من  لمَّـا طـالَ حِصَـارُ النَّبـيِّ )صـىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( لِحصْنـي )الوطيحِ والسَّ
حُصُـونِ خيـبَر وامْتَنعََـا، بعـثَ الصّديـقَ في جيـشٍ لفتحِهـا فعـادَ ولم يُفْتَـحْ عليـهِ، فبعـثَ 
ايـةَ غَداً  حابةِ فقـالَ: )لأعْطِـيَّّ الرَّ اليـومَ الثـاني عُمَـرَ فلـم يُفْتَـحْ عليـهِ،  فقـام النَّبـيُّ في الصَّ

ارٍ يَفْتَـح اللهُ عى يديـهِ( ))) رَجُـاً يِحـبُّ اللهَ ورسـولَهُ ويحبُّـهُ اللهُ ورسـولُهُ، كـراراً غـرُ فـرَّ

بها منبر ونخيل ومزارع. وسميت عُسفان لتعسّف السّيل فيها، وهي لخزاعة خاصة. 
ينظر: معجم البلدان 4/ )))، مراصد الاطاع )/ 940.

ــل  ــبر يقات ــون خي ــه إلى حص ــق برايت ــر الصدي ــا بك ــول الله ص أب ــث رس ــال بع ــوع ق ــن الأك ــلمة ب ــن س )- ع
فرجــع ولم يكــن فتــح وقــد جهــد ثــم بعــث عمــر الغــد فقاتــل  فرجــع ولم يكــن فتــح وقــد جهــد فقــال رســول الله 
ص لأعطــي الرايــة غــداً رجــاً يحــبّ الله ورســوله يفتــح الله عــى يديــه ليــس بفــرار فدعــا بعــي )عليــه الســام( 
وهــو أرمــد فتفــل في عينيــه فقــال: هــذه الرايــة امــض بهــا حتــى يفتــح الله عــى يديــك قــال ســلمة فخــرج بهــا 
والله يهــرول هرولــة وأنــا خلفــه نتبــع أثــره حتــى ركــز رايتــه في رضــم مــن الحجــارة تحــت الحصــن فاطلــع إليــه 
يهــودي مــن رأس الحصــن فقــال مــن فقــال عــي بــن أبي طالــب فقــال اليهــودي غلبتــم ومــا أنــزل عــى موســى 

فــا رجــع حتــى فتــح الله عــى يديــه .
     وروى النســائي في الخصائــص بســنده عــن أبي هريــرة قــال رســول الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم( لأدفعــن 
الرايــة اليــوم إلى رجــل يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله. فتطــاول القــوم فقــال أيــن عــي بــن أبي طالــب 

فقالــوا يشــتكي عينــه فبصــق نبــي الله في كفيــه ومســح بهــا عينــي عــي ودفــع إليــه الرايــة ففتــح الله عــى يديــه.
ينظــر:  حديــث الرايــة: ورد في أكثــر مــن 60) مصــدراً مــن مصــادر الحديــث الســنية، وجــاء بطــرق روائيــة 
عديــدة. منهــا: حليــة الأوليــاء )/ )6، ســنن الرمــذي )ط شــاكر( 5/ 638، الســنن الكــبرى للنســائي 
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سـولُ  حابـةُ يَدُوْكُـوْنَ ليلتَهُم كلّهـم يرجو أنْ يُعْطاها، فلاَّ كانَ الغَدُ دعا الرَّ فبـاتَ الصَّ
ـه رَمِـدٌ.  فطلبَـهُ فَتَفَـلَ في عينيـهِ فشَـفَاهُما اللهُ وأمـرَهُ بمهاجمـةِ الِحصْنـيِ وأنْ  عليَّـاً فقيـلَ أنَّ
سـولَ دونَ أنْ  يسـرَ ولا يلتفـتَ حتـى يُفْتَـحَ عليـه الحصنـان. فمَشَـى قليـاً ثـم نـادى الرَّ
يلتفِـتَ: عـى مـاذا أقاتلُِهُـم؟ فأمـرَهُ أنْ يقاتلَِهُـم حتـى يسْتَسْـلِموا أو يُسْـلِموا فمَـىَ مـن 

فـورِهِ وفَتَـحَ اللهُ لهُ.

 وفي هـذه معجـزاتٌ للرسـولِ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم( منهـا إخبارُهُـم بالفَتْـحِ، 
قَ  ، وفي نفـسِ اليومِ، وشِـفاءَ عَيْنيَ عيٍّ بريقِهِ،  فلم يشـتكِهِا بعـدُ حتى لَحِ وعـى يـدي عـيٍّ

ِ لا تقاسُ بهـا أيُّ فضيلةٍ لسِـواهُ. بـاللهِ، وفيهـا فضيلـةٌ لعـيِّ

نيا إلى  إذنْ مـن المعلـومِ أنَّ اللهَ يحـبُّ كلَّ مؤمـنٍ، وأنَّ كلَّ مؤمنٍ يحـبُّ اللهَ منذ كانت الدُّ
ـهُ إليهم ذلـك الِخطابُ النَّبـويُّ العظيمُ وخصوصاً  حابـة الموجَّ أنْ لا تكـون.  ولاسـيَّا الصَّ
سـولَ  بـرِ وذي النورينِ،  الذين أجابوا الرَّ ديقِ وسـعد وطلحة والزُّ ـبقِ مثلُ الصِّ أهـلُ السَّ

دٍ وصبروا عى الأذى. فـورَ دعوتهِِ دونَ أيِّ تـردُّ

 فالتنويـهُ بهـذا الحـبِّ في ذلـك المـأ، أفـادَ أنَّ الله يحبُّـه حبَّـاً أسْـمى وأعـى مـن حبِّـهِ 
سـائرِكِم وأنَّ عليَّـاً يحـبّ اللهَ حبَّـاً أسْـمى وأعـى مـن حبِّكـم للهِ. 

، ومحبَّـةُ عـيٍّ للهِ مـن درجـةٍ لم يَنلَْهـا أحدٌ منكـم، ولم يظْفَرْ بـه أحدٌ من   فمحبّـةُ اللهِ لعـيٍّ
المخاطبـيَ،  بل غرهم. 

والأحَـبُّ هـو الأقـربُ وهو الأكرمُ من غـرهِ، ما في ذلك من شـكٍّ ولا مَحمَْلٍ للتنويهِ 
بهـذه المحبَّـةِ غـرَ ذلـكَ، وإلا فَلِـمَ قـالَ الفـاروقُ: واللهِ مـا تمنَّيْـتُ الإمـارةَ  إلا ومثـل ذلك 

7/))4، صحيــح البخــاري 4/ 47 وأماكــن متفرقــة أخــرى، صحيــح مســلم 3/ 6433 وأماكــن متفرقــة 
ــارث )/ 708،   ــند الح ــا، مس ــد )/ 99 و85) و)4،5 وغره ــند أحم ــر 7/ 35، مس ــم الكب ــرى، المعج أخ

ــاني )/ )6). ــند الروي مس
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اليوم))).

حابـةُ وأصْبحـوا، وكلّ يتمناها ويتطـاولُ لها فمـنْ أرادَ أنْ يتجاهلَ   ولمـاذا أمسـى الصَّ
ـهُ مكابـرٌ، مجـادلٌ بالباطـلِ،  ولا  هـذا، ويتكلَّـفَ في تحريفِـهِ وتأويلـهِ، فإنَّـا يبرهـنُ عـى أنَّ

ي: يبـالي بمثـلِ قـول المعرِّ

صَخْـــرَةٍ  مـــن  أوقَـــحُ  الفتـــى  كَانْهـــذا  حيـــث  ناظـِــرهِ  مـــن  يَبْهـــتُ 
دينـِــهِ في  الإخْـــلاصَ  عِـــي  ــولِ كَانْويدَّ ــادِ في القَـ وهـــو عـــن الإلحـ
نصِْفُهـــا مـــا  العَـــرْ  أنَّ  ــكانْ)))يزْعُـــمُ  ــمَ لا في مَـ ــسٌ وأنَّ الِجسْـ ـ خَْ

كانَ: اسمُ فاعلٍ من كَنى يُكنىّ في البيتِ الثاني.

ـــهِ كلِّ كِ  للـــرَّ الإيـــانُ  بَـــرَزَ  ـــانِوقـــد  ـــكَ مـــن شكٍ هَـــوى تحـــتَ إي ـــا ل في

لمـا اقتحـمَ الخنَـْدقَ يـومَ الأحـزابِ فارسُـها الجبّـارُ وبطلُهـا المغـوارُ عَمْـرو بن عبـدِ ودِّ 

)- عــن أبي هريــرة أن رســول الله )صــىَّ اللهُ عليــهِ وآلــهِ وســلّم( قــال يــوم خيــبر: لأعطــيَّ هــذه الرايــة رجــا 
ــن الخطــاب: مــا أحببــت الإمــارة إلا  ــال عمــر ب ــه.  ق ــح الله علي ــه الله ورســوله، ويفت يحــبُّ الله ورســوله ويحبّ
يومئــذ. فدعــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم ابــن أبي طالــب فأعطــاه إياهــا. وقــال امــشِ ولا تلتفــت حتــى 
يفتــح الله عليــك. فســار عــيّ ثــم توقــف يعنــي فــصرخ يــا رســول الله عــام أقاتــل النــاس؟ قــال قاتلهــم حتــى 
ــي دماءهــم وأموالهــم إلا بحقهــا  ــوا ذلــك فقــد منعــوا من ــإذا فعل ــه إلا الله وأني رســول الله ف يشــهدوا أن لا إل

وحســابهم عــى الله. 
ينظــر: ســنن ســعيد بــن منصــور )/ 5))، الســنن الكــبرى للنســائي 5/ )))، شــعب الإيــان للبيهقــي )/ 

)7)، صحيــح مســلم 7/ )))، فضائــل الصحابــة لابــن حنبــل )/659.

)- اللزوميات )/ ))4.
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العامـري )))  في سـاحةِ الَخنـدقِ،  اقتحـمَ أثـرَهُ أربعـةٌ مـن أبطالهـم غـرَ أنَّ شـهرتَهُ غَطَّـتْ 
عليهـم، وكادتْ تُعْفَـى عليـه، ثُـمَّ جالَ عَمْرو بفرسِـهِ أمامَ جيشِ المسـلميَ يطلـبُ مبارزاً 
سـولُ الكريمُ )صىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وسـلّم( لأصحابهِِ: مَـنْ لعَِمْرٍ؟   فلـم يجبْـهُ أحـدٌ فقالَ الرَّ
.  قـال أنـا لـه يـا رسـولَ الله،  فقـال النَّبيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلهِ وسـلّم(:  فلـم يُجِبـهُ إلا عـيٌّ
ـه عَمْـروٌ؟  وأعـادَ عَمْـرو النـّداء.  فقـال النَّبـيُّ )صـىَّ اللهُ عليـهِ وآلـهِ وسـلّم(  اجلـسْ إنَّ
ةِ؟ فلم يجبْـهُ أحدٌ غر عـيٍّ )كرم الله  للصَحابـةِ: مـن لعَمْـرو وأنـا ضَمِـيٌ لـه عـى اللهِ بالجنّـَ

ـهُ عَمْرو.  : اقعد انَّ وجهـه(،  قـامَ فقـالَ أنـا لـه يـا رسـولَ اللهِ فقال لـه النَّبـيُّ

سـولِ ويقولُ: أنَّكـم تزعمونَ أن قتاكـم في الجَنةِّ   واسـتمرَّ عَمْـرو يجـولُ بـيَ يدي الرَّ
ةِ. فلـم يجبْـهُ أحَـدٌ  لـهُ إلى الجنّـَ ارِ أو أعَجِّ ارِ،  فأيُّكـم يـبرزُ ليعجّلَنـي إلى النّـَ وقتانـا في النّـَ
هبـةُ منتَهاها، كا وصفَهـا اللهُ في سـورةِ الأحزابِ.   ـدَةُ قـد بلغـتْ ذروتُهـا والرَّ وكانـتِ الشِّ
قالَ تعالى: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ 

يدًا﴾))) نُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الُْؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَ�دِ الَْنَاجِ�رَ وَتَظُنُّ�ونَ بِ�اللَِّ الظُّ

هيـبِ، ومنْ ذا يجهَـلُ أنَّ اللحظـاتِ التي وثَبَ   شرحَ القـرآنُ الكريـمُ لهـذا الَموقـفِ الرَّ
فيهـا عَمْـرو ورفاقُـه الخنـدقَ وأبطَلـوا مفعولَـهُ وفائدتَـهُ التـي اعْتَصَمـوا بهـا وهـو كلُّ مـا 
ا كانتْ أشَـدَّ أوقاتِ فرةِ  اهـمِ وتخفيـفِ الهـَولِ الجاثمِ، منْ يَحْمِـلُ أنهَّ وهُ لدفـعِ الخطََـرِ الدَّ أدَّ

الِحصَـارِ وأعْتَاهـا، وهـذا عَمْـرو يجـولُ ويصُولُ بينهَـم ويقولُ:

)- عَمــرو بــن عبــد ودّ العامــري، ولقبــه ذو الثَّديّــة، كان فــارس قريــش يــوم الخنــدق، قتلــه الإمــام عــي )عليــه 
ــر وقــال النَّبــي الكريــم )صــىَّ اللهُ عليــهِ  الســام( وهــو ابــن مائــة وأربعــي ســنة في قصــة مشــهورة في كتــب السِّ
وآلــهِ وســلّم(: )لمبــارزة عــي بــن أبي طالــب لعَمــرو بــن عبــد ودّ يــوم الخنــدق أفضــلُ مــن أعــال أمتــي إلى يــوم 

القيامة(. 
 ينظر: مستدرك الحاكم 3/)3، مقتل الحسي للخوارزمي )/45، تاج العروس 9)/45). 

)- سورة الأحزاب/ الآيتان 0)و)).
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النِّـــدَا مِـــنَ  بُحِحْـــتُ  مُبَـــارزولقَـــدْ  مـــنْ  هَـــلْ  بجَمْعِكُـــمْ  ءِ 

ـــيَّـ الُمشَّ جَبُـــنَ  إذْ  الُمناَجِـــز)))ووقَفْـــتُ  القِـــرْنِ  وقَفَـــةَ  ــــعُ 

)- البيتان لعَمرو بن ودٍّ العامري.
بإســناد عــن موســى بــن عقبــة، أنــه قــال: لمــا كان يــوم الأحــزاب أقبــل عَمــرو بــن عبــد ودّ العامــري، وكان مــن 
أشــد النــاس شــجاعة وإقدامــا. فــرب فرســه، فأجــازه الخنــدق، ثــم طفــق ينــادي: هــل مــن مبــارز؟ فلــم يجبــه 

أحــد، فلــا طــال ذلــك بــه، أنشــد: يقــول:
ولقد بححت من النــدا            ء بجمعهم هل من مبارز
ووقفت حي دعـــوتهم             في موقف القرن المنــاجز
إني كذلك لـــــــــم أزل             متسعا نحــــو الهـــزاهز
إن الشـــــــجاعة للفتى             والجود مـــن كرم الغرائز

قــال: فقــام عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه، فقــال رســول الله )صلــوات الله عليــه وآلــه(: يــا عــي إنــه 
عمــرو بــن عبــد ود. فقــال عــي: أســتعي بــالله عليــه يــا رســول الله. فــأذن لــه رســول الله )صلــوات الله عليــه 
وآلــه(، ودفــع إليــه ســيفه ذا الفقــار. ورفــع رســول الله )صلــوات الله عليــه وآلــه(  يــده، وقــال: اللهــم احفظــه 
مــن بــي يديــه ومــن خلفِــهِ وعــن يمينــه وعــن شــاله ومــن فوقــه ومــن تحتــه. ومــى عــي )صلــوات الله عليــه(  

وهــو يقــول شــعرا:
إثبت أتــــاك لما دعو                ت مجيب صوتك غر عاجز
ذو نية وبصـــــــــرة                  والصــــدق ينجي كل فائز
إني لأرجو أن تقــوم                  عليــك نـــــائحة الجنــــائز 

فقــال عمــرو: مــن أنــت؟ قــال: عــي بــن أبي طالــب. قــال: كفــؤ كريــم ولســت من رجــالي. فقــال عــي )صلوات 
الله عليــه(: يــا عمــرو إنــه بلغنــي عنــك إنــك نــذرت أن لا يدعــوك أحــد إلى خصلتــي إلا أجبتــه إلى إحداهمــا، 
قــال: أجــل !. قــال: فــإني أدعــوك إلى الله والى رســوله والى الاســام. قــال: مــا أبعــدني مــن ذلــك. قــال: فــإني 
ــارت عجاجــة.  ــا بأســيافها ســاعة وث ــي عــي، فاضطرب ــال: نعــم، هــي أهــون الخصلت ــزال. ق أدعــوك إلى الن
ودعــا رســول الله )صلــوات الله عليــه وآلــه(  لعــي )صلــوات الله عليــه(  دعــاءً كثــرا، فأعانــه الله )عــزَّ وجــلّ( 
عــى عمــرو بــن عبــد ود، فقتلــه، وانجلــت العجاجــة وعــي )صلــوات الله عليــه( يمســح ســيفه عنــه، ويقــول:

أعي تقتحم الفوارس هكـــــــذا               عني وعنــهم حدثــــوا أصحـــابي
بازرتـــــــــه فتــــــركته متــجدلا               بمصـمم فـــي الكف ليــس بنــابي
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جزِ فلم يجبْهُ أحَدٌ.  الى آخرِ الرَّ

ةَ. فلم يقمْ  فقـالَ النَّبـيُّ )صـى الله عليـه وآله وسـلم(: مَنْ لعَمْـرو وأنا ضَمـيٌ له الجَنّـَ
إلا عـيٌّ )عليـه السـام(، قـام فقـال: أنا لـهُ. فقالَ النَّبـيُّ )صـى الله عليه واله وسـلم(: انَّه 

 . عَمـرو. فقـال: وإنْ كانَ عَمْـرو أو في روايـة وأنا عيُّ

فأدنـاهُ رسـولُ اللهِ )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وعممّـهُ بعامتـِهِ السّـحابِ وأذِنَ لهُ، 
فلـاَّ ولىَّ قـال )صى الله عليه وآله وسـلم(: اللّهمَ إنَّكَ أخـذتَ منيّ عبيدةَ يومَ بدرٍ، وحمزةَ 
يـومَ أُحـدٍ، )رَبِّ لَا تَـذَرْنِي فَـرْدًا وَأَنْتَ خَرُْ الْوَارِثـِيَ( ))).  وكانتْ بي البَطَلـيِ الُمصَاولةُ 
هيبـةُ. وثـارَ بينهَـا الغبـارُ فحجبَهُـا عـن الأنظـارِ تخرقُـهُ أصـواتُ  الَمهِيلـةُ، والُمناَزلـةُ الرَّ
ـيوفِ. فلـم يُعْـرَفِ الغالـبُ مـن المغلـوبِ حتـى سَـمِعُوا صوتَ  بـاتُ السُّ الُمصَادمـةِ، وضَرَ
الإمـامِ والمائكـة بالتكبـرِ فـدوّتِ الأفـواهُ بتكبـرِ المسـلميَ، وانْجَـى القتـالُ  وعَمْـرو 
صريـعٌ، ورأسُ عـيٍّ يسـيلُ دَمَـاً فقد ضربَهُ عَمْرو عى رأسِـهِ. فقـدَ البَيْضَةَ والَمغْفَرَ، وشـجَّ 
رأسَـهُ منهـا وردَّ اللهُ الذيـن كفـروا بغيظِهْم لم ينالـوا خراً وكفَى اللهُ المؤمنـيَ القتالَ، وكانَ 

اللهُ قويـاً عزيزاً. 

ـرَُ وكتـبُ الحديـثِ أنَّ رسـولَ اللهِ )صـى الله عليه وآله وسـلم( قالَ لمَّا  نتْـهُ السِّ ا دوَّ وممّـَ

وعففت عـن أثــــــوابــه لو أنني               كنــــت المجــــدل بــــزني أثــــوابي
آلى ليقتـــــلني بحــلفة كــــــاذب              وحلفت فاســـــتمعوا إلى الكذاب
نصـــــر الحجارة مــــن ســــفاهة               رأيه ونصـرت رب محمد بصواب
لا تحســــــبن الله خـــــاذل ديـــنه               ونبيــــــه يا معشـــــر الأحــــــزاب

ينظــر: البدايــة والنهايــة 4/ )))، تاريــخ دمشــق )4/ 79، الــروض الأنــف 6/ )))، شرح الأخبــار 
للمغــربي )/ ))3، مختــصر تاريــخ دمشــق 7)/ 3)3، المنتظــم لابــن الجــوزي 3/ 33). 

)- سورة الأنبياء/ الآية 89.
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ـرجُ المبالغةِ كقولهِ تعـــــالى  ـهِ( ))) وهـذا مخَْ ـهُ للرِكِ كلِّ بـرزَ عـيٌّ لعَمْـرو: )بَـرَزَ الإيـانُ كلُّ

)- أورد الحلبــي في ســرته مــا نصّــه: )لمــا ســمع رســول الله )صــى الله عليــه وســلم( التكبــر عــرف أن عليــا 
)كــرم الله وجهــه(  قتــل عمرا)لعنــه الله( أي وذكــر بعضهــم أن النبــي )صــى الله عليــه وســلم( عنــد ذلــك قــال: 

قتــلُ عــيٍّ لعمــرو بــن عبــد ودّ أفضــل مــن عبــادة الثقلــي.
قــال الإمــام أبــو العبــاس بــن تيميــة: وهــذا مــن الأحاديــث الموضوعــة التــي لم تــرد في شيء مــن الكتــب التــي 
يعتمــد عليهــا ولا بســند ضعيــف وكيــف يكــون قتــل كافــر أفضــل مــن عبــادة الثقلــي الإنــس والجــن ومنهــم 

الأنبيــاء. قــال بــل إن عمــرو بــن عبــد ودّ هــذا لم يعــرف لــه ذكــر إلاّ في هــذه الغــزوة.
ــرَدُ قولــه أنَّ عمــرو بــن عبــد ودّ هــذا لم يعــرف لــه ذكــر إلا  ــة بقولــه: أقــول ويُ وعقّــب الحلبــي عــى ابــن تيميّ
في هــذه الغــزوة قــول الأصــل. وكان عمــرو بــن عبــد ودّ قــد قاتــل يــوم بــدر حتــى أثبتتــه الجراحــة فلــم يشــهد 
يــوم أحــد فلــا كان يــوم الخنــدق خــرج معلــا أي جعــل لــه عامــة يعــرف بهــا لــرى مكانــه أي ويــرده أيضــا 
مــا تقــدم مــن أنــه نــذر ان لا يمــس رأســه دهنــا حتــى يقتــلَ محمــدا )صــى الله عليــه وســلم( واســتدلاله بقولــه 

وكيــف يكــون إلى آخــره،  فيــه نظــر لأن قتــل هــذا كان فيــه نــصرة للديــن وخــذلان للكافريــن.
ــد  ــن عب ــرو ب ــه لعم ــد قتل ــه( بع ــرم الله وجه ــيّ )ك ــال لع ــلم(  ق ــه وس ــى الله علي ــه )ص ــر أن ــر الفخ وفي تفس
ــا عــيّ قــال: وجدتــه لــو كان أهــل المدينــة كلهــم في جانــب وأنــا في جانــب  ودّ كيــف وجــدت نفســك معــه ي

ــم(.  ــدرت عليه لق
ــهِ  ــيِّ - صَــىَّ الله عَلَيْ ــادَاةِ النَّبِ ــنْ مُعَ ــهِ مِ ــنْ فيِ ــذَا لَمْ يَكُ ــرو هَ ــه منهــاج الســنة: )وَعَمْ ــة في  كتاب ــن تيمي ويقــول اب
ــلٍ،  ــلَ أَبِي جَهْ ــدْرٍ، مِثْ ــوا ببَِ ــنَ قُتلُِ ذِي ــشٍ، الَّ ــدِ قُرَيْ ــا كَانَ فِي صَناَدِي ــلُ مَ ــيَ، مِثْ ــهُ وَللِْمُؤْمِنِ ــهِ لَ تِ ــلَّمَ - وَمُضَارَّ وَسَ
ذِيــنَ نَــزَلَ فيِهِــمُ الْقُــرْآنُ. وَعَمْــرٌو  ــمُ الَّ وَعُقْبَــةَ بْــنِ أَبِي مُعَيْــطٍ، وَشَــيْبَةَ بْــنِ رَبيِعَــةَ، وَالنَّــرِْ بْــنِ الْحَــارِثِ، وَأَمْثَالِهِ
ءٌ يَنفَْــرِدُ بِــهِ فِي مُعَــادَاةِ النَّبِــيِّ - صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ -  ءٌ مِــنَ الْقُــرْآنِ، وَلَا عُــرِفَ لَــهُ شَيْ ــزِلْ فيِــهِ شَيْ هَــذَا لَمْ يَنْ

ــيَ(. وَالْمُؤْمِنِ
ــه ( أقــول: روي عــن بهــز بــن  ــه وآل ــة يشــكك في حديــث الرســول الكريــم )صــى الله علي وإذا كان ابــن تيمي
حكيــم عــن أبيــه عــن جــده قــال: قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه (: لمبــارزة عــي بــن أبي طالــب لعمــرو 

ابــن عبــد ودّ يــوم الخنــدق أفضــل مــن أعــال أمتــي الى يــوم القيامــة.
ينظــر: تاريــخ بغــداد 3)/9، الســرة الحلبيــة )/643، الفــردوس 3/ 504، مســتدرك الصحيحــي 3/ )3، 

مختــصر منهــاج الســنةّ )/ 473،  منهــاج الســنة 8/ 09)، المواقــف ))4.
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﴿وأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيء﴾))).

يـدِ في جـوفِ الفَـرَى، والمـرادُ قـوةُ الإيـانِ والمسـلميِ بعـيٍّ )عليـه  يـدُ كلُّ الصَّ  والصَّ
كِ وشـوكته بعمـرو.  السـام(، وقـوةُ الـرِّ

ـناتِ البديعيـةِ، وقسـمِ المقبـولِ الُمسْـتظرفِ.  هـذا، ولم  وهـي في مثـلِ هـذا مـن المحسَّ
يكـنْ موقـفُ الإمـامِ يـومَ مرحـبٍ وخيـبَر،  وموقفُـهُ تجـاهَ الأقـرعِ بـن جرمـوز وغـرِهِ يومَ 

حُنـَيٍْ أقَـلَّ مـن هذا. 

ايـا لم تجـدْ أغنـى منـه فيهـا كلّهـا، وحسـبُهُ هـذه فضيلـة،    وإذا تتبعـتَ الغَـزواتِ والسَّ
فضيلـة الجهـادِ. ورفـعَ اللهُ بهـا قـدرَهُ وشرفَ ذكـره،  وجعلَتْهُ بـي المجاهدينَ طَوداً شـامخاً 

ـوامخِ وأجـدرَ مَـنْ يُخاطَبُ بقـول إسـحاقٍ الموصيّ: فـوقَ الشَّ

قائـــمِ)))عَطَسْـــتَ بأنْـــفٍ شَـــامخٍ وتناولـــتْ  غـــيَر  قاعِـــدَاً  الثّريـــا  يـــداكَ 

فَـــدَى  إذْ  الملائـِــكَ  اللهُ  بـــهِ  لشُِـــبَّانِوباهَـــى  وزَيْنَـــاً  طفِْـــلًا  الُهـــدَى  نَبـِــيَّ 

لمـا حـاصَرتْ قريـشُ بَنـي هاشـمَ والُمطَّلـبِ في شِـعْبِ أبي طالـبٍ قرابةَ أربعِ سـنواتٍ، 
هرُ عظيـمَ الفَخْـرِ كانَ أبو طالبٍ  ل لهم بـهِ الدَّ وصمَـدَ البيتـانِ مـع أبي طالـبٍ صُمُوداً سـجَّ

)رض الله عنـه( القائل:

)- سورة   النمل/ الآية 3).

)- البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصي، ينظر: الأغاني ) / 6)5، الوافي بالوفيات 8/ 55).
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ـــدٍ مَُمَّ ديْـــنَ  بـــأنَّ  عَلمْـــتُ  ديْنَـــا)))ولقـــد  ـــةِ  الرَيَّ أدْيَـــانِ  خَـــيْرِ  مِـــنْ 

والقائل:

ـــداً مَُمَّ وجَدْنَـــا  ـــا  أنَّ تَعْلمُـــوا  لِ الكُتُـــبِ)))ألمْ  ـــاً كمُوسَـــى خُـــطَّ في أوَّ نَبيَِّ

كانَ في ليـالي الِحصَـارِ يـدَعِ النَّبـيَّ إلى هَزِيـعٍ مـن الليلِ حتـى إذا اطْمَأنَ أنّضـه لا رقيبَ 
يلحَـظُ مـا يفعـلُ قـامَ ونقـلَ رسـول اللهِ مـن مضجعِهِ إلى مضجـعِ عيٍّ وجعـلَ عليِّـاً مكانَهُ 

خشـية أن يكـونَ أحـدٌ قد بينـهُ ليقتلَـهُ غِيْلةً. 

اً كانَ ليلـةَ الهجـرةِ وفيها  وهـذا هـو فـداءُ عـيٍّ لنَّبـيِّ اللهِ طِفْـاً في البيـتِ،  وفـداؤه شـابَّ
كـا جـاء في الحديـثِ: )أوحـى اللهُ إلى جبريـلَ وميكائيـلَ: أنّي آخيتُ بينكا وجعلـتُ عُمْرَ 
أحدكـا أطـولَ مـن عُمْـرِ أخيـه، فأيّكـا يؤثـر صاحبه بأطـول العُمرين. فسـكتا فقـال لها: 
دٍ ففداه. وأمرهما أن ينزلا فحرسـاه  إلا كنتـا مثـل عـيّ بن أبي طالب آخيـتُ بينه وبي محمَّ

إلى الصبـاح يقـولان:  بـخٍ بـخٍ مـن مثلـك يا ابـن أبي طالب يباهـي الله مائكتـه()3) به .

هذه هي المواساةُ، هذا معنى الحديثِ وأكثرُ لفظٍ فا غروَ أن اختارَهُ اللهُ أخاً لنبيهِ. 

وبعـدُ فقـد حـاولَ باغِضُـوهُ التَّخفِيـضَ مـن هـذهِ المنقَْبـةِ. كا هـو دأبُهُـم وموقِفُهم من 
كلِّ فضيلـةٍ لهُ. 

)- الدرّة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب(  ص58).

)- .المصدر السابق ص 67.

3- ينظــر: أســد الغابــة 5/4)،شرح الأخبــار للمغــربي)/ 409، طبقــات الشــافعية الكــبرى 6/ 348، 
ــي 5).  ــواد للتنوخ ــات الأج ــن فع ــتجاد م المس
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فقالوا هنا قد أعْلَمَهُ النَّبيُّ أنّه لنْ يُصابَ بأذىً، ومع ذلك فا فضلَ لهُ في ذلكَ. 

ـا منقبـةُ إيـانٍ لا يسـاويهِ إيـانٌ.  إذْ اسْـلَمَ   فنقـولُ لهـم إنْ كانَ أعْلَمَـهُ كـا قلتُـم فانهَّ
ضَ نفسَـهُ لسـيوف غاضبةٍ حاقـدةٍ، عزائمُها  نفسَـهُ ثقـةً وإياناً باللهِ وبصدقِ رسـولهِِ، وعَرَّ
فَظَـهُ. كـا قـال لـهُ من لا ينطِـقُ عن الهوى  ـنَ أنَّ اللهَ لابـدَّ أنْ يَحْ ومواثيقُهـا عـى القتـلِ، فتيقَّ
ـا منقبـةُ فـداءٍ،  وفضيلـةُ مُواسَـاةٍ مُنقَْطِعـةِ النَّظِرِ، بـل إذا كان الواقعُ  وإنْ كانَ لم يخـبْرهُ فإنهَّ
لُ فقـد أفـادتِ الحادثَـةُ الأمريـنِ معـاً فـإنَّ مـنْ هـذا إيانُـهُ لـن يبْخَـلَ قَطْعاً بنفسـهِ  هـو الأوَّ

فداءً لرسـولِ اللهِ. 

تهِـا مـن  الفـداءِ معلومـةٌ لا طاعـنَ في صحَّ ٍوفي كلِّ حـالٍ  فقضيـةُ  آيـةِ حـالٍ،  عـى 
الَمناَقـبِ.  أفْخَـرِ  مـن  التَّقديـرِ  كلِّ  عـى  وهـي  النَّواصـبِ، 

لاً عى أفْضَليتهِِ في هـذه الَمنظْومةِ والتَّعليـقِ فالهدفُ منها  هـذا وكلُّ دليـلٍ ذكرتُـهُ مسـتدِّ
ُ لـهُ مـن خالِهـا أهـلُ الحـقِّ الُمبـيِ، ويَسْـتَبيُ أيضـاً  إعطـاءُ القـارئ صُـورةً للإمـامِ، يتبـيَّ

الُمجْرميَ.  سَـبيلَ 

وكلُّ دليـلٍ منهـا كافٍ بمُفْـرَدهِ لتَحْصِيل المرادِ. فكيفَ بهـا مُجتْمِعَةً.  إنَّهُ لأمرُ المؤمنيَ 
ـاً، مَـنْ عـاداهُ فقـد عـادى اللهَ ورسـولَهُ،  ومـنْ حاربَـهُ فقد حـاربَ اللهَ ورسـولَهُ، وكلُّ  حقَّ
اً  حابـةِ مُجتْمِعَةً، وترجـحُ عليها حقَّ فضيلـةٍ مـن فَضَائلِـهِ تعـدِلُ بمفردِهـا فضائلَ جميـعِ الصَّ

بـا مُبالغةٍ.

إذا لَمْ يَتُـــبْ يـــا وضيْـــلَ قاليـــهِ مـــنْ جَـــانِوكُلُّ امْـــرِئ مِنْهُـــمْ رَهِـــيْنٌ بـِــاَ جَنَـــى

ــاصٍِ ــنْ كلِّ نـ ــنِ مِـ ـ حْمَ ــرَأتُ إل الرَّ عَـــدَاهُ ومـــا تَابُـــوا مـــنِ الأنِـــسِ والَجـــانِبَـ

وليَّـــهُ الُمـــوال  بَـــيْنَ  مـــا  وبَـــيْنَ مُـــوال مَـــنْ يُعَادِيـــهِ شَـــتَّانِوشَـــتَّانَ 
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هُ عَـــدُوَّ يُحـِــبُّ  مَـــنْ  عَـــيٍِّ  ــاَنِعَـــدُوُّ  ــدَاهُ بإيـ ــادَى عِـ ــنْ عَـ ــوْلاهُ مَـ ومَـ

يْـــنِ أو جَـــوْفٌ بـــهِ حَـــلَّ قلبَـــانِومـــا حَـــلَّ قلبَـــاً قّـــطُّ حُـــبٌّ وبُغْضَـــةٌ لضِِدَّ

ـــهُ ـــكَ حُبُّ ـــهٌ لزَِعْمِ ـــرَى وَجْ ـــا تُ ـــلْ ي وسُـــفْيَانِفهَ مارِقِـــيٌّ  عِـــدَاهُ  وحُـــبُّ 

هُ عَـــدُوُّ عَـــدُوُّ  ـــاً  حَقَّ حُبُّـــهُ  وقاليـــهِ حُـــبُّ القاسِـــطيَِن بعُـــدْوَانِبَـــىَ 

الذيـن اسـتمرتْ عداوتُهُـم للإمامِ إلى مماتِهمِ، وزرعُوها في قلـوبِ أخافهِم وأتباعِهِم 
هم جميعاً أمرُ المؤمنيَ  يـنِ. الَمارقةُ كابُ النَّارِ،  والقاسِـطُونَ الذينَ قـالَ في حقِّ إلى يـومِ الدِّ
)كـرم الله وجهـه(: )لا تقاتلـوا الخـَوارجَ مِـنْ بَعْدِي فليـسَ منْ طَلَـبَ الحَقَّ فأخْطَـأهُ كَمَنْ 

طَلَبَ الباطِـلَ فأدَرَكَهُ())).

عي حُبَّ  والأخـرُ هـو معاويـةُ وحزبُـهُ وخلفُهم إلى يومِ القيامةِ. وانشـقَّ منهُم مـن يدَّ
، لا تجـدوا قومـاً يؤمنـونَ باللهِ  الطَّرفـيِ،  ومَحـَالٌ أن يكونـوا أوليـاءَ مـع ذلـك الإمـامِ الحـَقِّ
واليـومِ الآخـرِ يـوادّونَ مَنْ حادَّ اللهَ ورسـولَهُ وقد ختمَ اللهُ تقسـيمَهُ للمواريث التي كلَّفَ 
ودَهُ يُدْخِلْهُ نَ�ارًا خَالِ�دًا فِيهَا﴾)))  بهـا المؤمنـيَ بقولـه ﴿وَمَ�نْ يَعْ�صِ اللََّ وَرَسُ�ولَهُ وَيَتَعَدَّ حُ�دُ
والذيـن يحـادّونَ الله هـم الذيـن يتعـدون حـدوده وحـدوده معصيتـه فيـا أمـر ونهـى.  ألا 
ودُ الّلِ وَمَنْ يُطِعِ الّلَ  ى تقسـيمه المواريث حـدوده، إذ قال:﴿ تِلْكَ حُ�دُ تـرى إلى أنَّ الله سـمَّ

وَرَسُ�ولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَْرِي مِنْ تَْتِهَا الَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ )3)

ونِ وفتحِهـا(  اسـمُ  وهـذا في سـياقِ مُخاَطبـةِ المؤمنـيَ لا الُمرْكـيَ وشـتَّان )بكـسِ النّـُ
فعـلٍ مثـلُ بَعُدَ.

)- نهج الباغة - خطب الامام عيّ )عليه السام( )/08).

)- سورة النساء/ الآية 4).

3- سورة النساء/ الآية 3).
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ــدٍ ــاكُلّ واحِـ ــالِ مـ ــنَ الأمْثَـ ــتُ مِـ بْـ بإيقَـــانِضََ العَالمـِــيْنَ  لصُِـــدُورِ  شِـــفَاً 

ــةٍ  ـ ــا كُلُّ حِجَّ ــانِ مـ هَـ ــنَ الرُْ ــقْتُ مِـ انِ وسِـ غِنـَــىً لأوُلِ الأبْصَـــارِ لا لأولِ الـــرَّ

نَـــا مَـــعَ الُمرْتَـــىَ إذا  نـَــا احْرِْ أتَـــوا مَـــعَ ذِي الُملْـــكِ العَضُـــوْضِ ومَرْوانِفيَـــا ربَّ

حيحُ الِخافَةُ بَعْدِي ثاثونَ سَنةًَ ثمَّ تكونُ مُلْكَاً عَضُوضَاً. مَ الحديثُ الصَّ تقدَّ

حـاحِ: يكـونُ هَاكُ هـذا الِّدينِ عى أيْـدِي أُغَيْلِمَةٍ يتَّخِـذونَ عِبَاد   ومـن أحاديـثِ الصِّ
اللهِ خُـوَلاً وأموالَـهُ دُوَلاً، وعَيَّنهَُـمْ أبو هُريـرَة ببني أميَّة))).

ـهُ لا يمكنُ الجَمْـعَ بي مُـوالاةِ أولياءِ اللهِ  ـهُ يجـبُ عـى الُمؤمـنِ أنْ يَسْـتَيقنَ أنَّ ـد بأنَّ  ونؤكِّ
ومُـوالاةِ  أعدائِهِ. 

وانَّ أوليـاءَ معاويـةَ هُـمْ أعـداءُ عـيٍّ لا مَحاَلـةَ. إذ لا يُمْكـنُ الجَمْـعَ بي الحَـقِّ والباطِلِ، 
وأنَّ الخطَـأ في مسـألةٍ قطعيَّـةٍ كمسـألةِ المـوالاةِ والمعـاداةِ لا يُعْذَرُ فيـه الُمكَلَّفُ.

ـانٍ، فـا ينبغـي لـهُ أنْ يَتَّصِـفَ بذلـك ولا عاقـةَ  ـانٍ ولا طَعَّ )تنبيـه( المؤمـنُ ليـسَ بلعَّ
بـيَ مُعْتَقـدِ القلـبِ وعَمَـلِ اللسَـانِ، فَلْيَجْتَهِـد في معرفـةِ الحـَقِّ وأهلِـهِ وأهـلِ الباطلِ، ولا 

ـبابِ.  يُذَللُِ لسـانَهُ بالسَّ

وقد يقولُ قائلٌ أليسَ ما ذكرتهُ عن الُمبْطليَ سِباباً لهم؟ 

ــن أبي  ــي عــار ب ــم وحدثن ــن أبي مري ــو بكــر ب ــال أب ــال الحاكــم  النيســابوري في المســتدرك 4/ 479.: ق )- ق
عــار انــه ســمع أبــا هريــرة رض الله عنــه يقــول ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول هــاك هــذه 
الأمــة عــى يــدي أغيلمــة مــن قريــش. هــذا حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخي ولم يخرجــاه ولهــذا الحديــث 
توابــع وشــواهد عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وصحابتــه الطاهريــن والأئمــة مــن التابعــي لم يســعني 

إلا ذكرهــا. 
وينظر:  شرح صحيح مسلم 8)/ )4،  صحيح ابن حبان 5)/ 08)، صحيح البخاري 8/ 88. 
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 َ ُ فيه.  وعليـهِ أنْ يبيِّ ـهادةِ واجبٌ يُحاسـبُ الُمقَصرِّ والجـوابُ أنَّ بيـانَ الحـقِّ كتأديـةِ الشَّ
للنـاسِ كـا لا ينبغـي إثـارةُ الجَـدَلِ فيهـا، ولا الخـوضُ فيهـا مـعَ مَـنْ لا يوطِّـنُ نفسَـهُ عـى 

،  وإنَّ ذلـكَ يزيـدُ الطِّـيَ بلَّة. قَبُـولِ الحَـقِّ

ـهِ الُمشْـفِق مِـن خَطايـاهُ وذنبـِهِ أنْ يَخْتـمَ المنظومـةَ   والآنَ فقـد حـانَ لراجـي رحمـةَ ربِّ
فأقـولُ:   العظيـمِ،   الفَضْـلِ  احمـيَ وذي  الرَّ أرْحَـمِ  بمُناَجـاةِ 

ـــىً  ـــنْ تُقَ ادِ مِ ـــزَّ ـــدَمِ ال ـــا مُعْ ـــوْبُ الَخطاي ـــانِكَسُ ـــيْرَ مَنَّ ـــا خَ ـــحِ ي فْ ـــمِ الصَّ ـــادِي كَرِيْ يُنَ

 َّ الأنْسَـبُ بحَسْـبِ مُقْتَـى الظَّاهِـرِ أنْ أقـولَ يُناجـي يـدلُّ نظـراً إلى أنَّ اللهَ يَعْلـمُ الـسِّ
وأخَفْى.

مخـريُّ )رض الله عنه(: ومَنْ لمْ يَدْعُ في خِفْيـةٍ وخِيْفَةٍ فذو دَعْوةٍ  وفي الَمعْنـَى يقـولُ الزَّ
ـعورِ  ةُ الشُّ اعِـي إليها. وهـو قوَّ سَـخِيْفَةٍ.  لكـنْ آثـرتُ كلمـةَ ينـادي لَمـا تُفْصِـحُ عنهُ مـنَ الدَّ
ةُ الإحِسْـاسِ بالفَاقَـةِ، وتَناَهِـي الافْتقِـارِ  نـوبِ، وشِـدَّ بعِظَـمِ التَّفريـطِ، والغَفْلـةُ وكَثْـرَةُ الذُّ
ـارِ، وعَفْـو الَملِـكِ الجَبَّـارِ،  ومَـنْ هـذا شـأنُهُ فا عليـهِ أنْ يَـدَعَ خَفْضَ  إلى رَحْمَـةِ العَزِيـزِ الغَفَّ
صوتـِهِ، ومخافَتَـهُ في دعائِـهِ إلى رَفْـعِ صوتـِهِ فوقَ صـوتِ الُمسْـتَغِيثِ، وأصواتِ العَـجِّ بتلبيَةِ 

 . الحَجِّ

فسُـبحانَ مَـنْ وَسِـعَ كلَّ شيءٍ رحْمَـةً وعِلْـاً، القائلُ تباركَ وتَعَـالى )وَإذَِا سَـأَلَكَ عِبَادِي 
عَنِّي فَـإنِيِّ قَرِيبٌ())).

ـــةً   يْتَ عِلْـــاًَ ورَحْمَ ــانِيأحَطْـــتَ بـِــاَ سَـــوَّ ــزِ الفَـ ــاُه بالعَاجِـ ـ ــا رَبَّ ــاكَ يـ ـ فَرُحْمَ

)- سورة البقرة، الآية 86).
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ومُضَيّـــعٌ  ظَـــالِمٌ  أنيِّ  ـــي  لعُِمْـــرِي وجَـــانٍ فَارْحَـــمْ النَّـــادِمَ الَجـــانِيإلَهِ

لأنْعُـــمٍ  وشُـــكْري  بتَِوفيِـــقٍ  أفْنَـــانِومُـــنَّ  ذاتَ  أفيائهِـــا  في  بْـــتُ  تَقَلَّ

ـــفِقٍ  ـــمِ بمُشْ ـــلِ العَظيِ ـــكَ ذا الفَضْ ِ مِبْطـــانِحَنَانَيْ ـــاَصٍ مِـــنَ الـــرَّ مِـــنَ الَخـــيِر مِْ

ظَنَّـــهُ  أحْسَـــنَ  بـــاللهِ  ـــهُ  أنَّ ـــرَانِخَـــلا  ـــنِ عِمْ ـــدَهُ توحِيـــدَ موسَـــى ب ووَحَّ

الِحجَـــا  يُقَدِسُـــهُ  عَـــاَّ  سَـــهُ  ــانِوقَدَّ ــنِ آلِ عَدْنَـ ــارُ مِـ ــلُ والُمخْتَـ وجِرْيْـ

ظُلُاتـِــهِ  في  نَـــاداهُ  إذ  النُّـــونِ  ـــانِوذا  ـــنِ كنِْعَ ـــومَ اب ـــمَ ي ـــدُ إبراهي وتوحي

رَجَـــاً  ولا  سِـــواكَ  مَدْعُـــوٌّ  ـــانِيفَـــاَل  ربَّ  َ بـِــربِّ عِلْـــمٍ  لَـــذُو  وإنيِّ 

ــمٍ  ــمَّ جَهَنّـَ ــرِْ ثُـ ــذَابِ القَـ ــنْ عَـ ــي مِـ ـــانِقِنـِ ـــيَر حَنَّ ـــا خَ ـــرِ ي ـــومِ الَح وأهـــوالِ ي

ـــةٌ  رَحْمَ اللهِ  مِـــنَ  تُدَارِكْنـِــي  لمْ  ـــزانِفـــإنْ  ـــرَْ مِي ـــا خُ ـــافِي وي ـــزْيَ توقَ ـــا خِ في
ـــم فضلَـــكَ الَّـــذي  بإحْسَـــانِوعَـــمَّ الأوُلَ أرْجُـــو لَهُ جيِعَـــاً  وتولينـَــا  أحَـــاطَ 

تُحِـــبُّ وتَـــرْضَ واعْـــفُ واخْتـِــمْ برضْـــوانِويـــا مالـِــكَ الُملْـــكِ العَظَيـــمِ اهْدِنَـــا لمَِـــا 

ـــاَ  كلَّ والآلِ  الُمخْتـــارِ  عـــى  أضـــاءتْ سَـــاَءَ الفِهْـــمِ آيَـــاتُ قُـــرآنِوصَـــلِّ 

انتهـى والحَمْـدُ للهِ نقلُهـا مـن مُسَـودةِ التَّعليـقِ مـع إلحـاقِ مـا ليـسَ بهـا،  الآن سـاعةَ 
ـمسِ مـن ليلـةِ الأحـدِ ثالـثِ ذي القعـدةِ الحـرامِ سـنة 394)  خمـسٍ إلا ثلـثٍ غـروبَ الشَّ
لـواتِ  أربـعٍ وتسـعيَ وثاثائـةٍ وألـفٍ هجريـةٍ قمريـةٍ، عـى صاحبهـا وآلـه أفضـلُ الصَّ

والتَّسـليم، وسـبحانَ اللهِ وبحمـدِهِ سـبحانَ اللهِ العَظيـمِ. 
ةِ  عاءَ بقولهِ سـبحانَ ربِّكَ ربِّ العزَّ  ومـنْ أحَـبَّ أنْ يكتـالَ بالمكِْيـالِ الأوفَى فليختمَِ الدُّ

عاَّ يصفونَ وسـامٌ عى الُمرْسَـليَ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالميَ.
حَمنِ  دٍ بنُ إسْـاعِيلَ بنُ عَبدِ الرَّ دُ بنُ مُحمََّ فَها وكتبَها الُمغْتَفِرُ إلى رحَمةِ اللهِ وتوفيقِهِ مُحمََّ  ألَّ
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بـنُ إسْـاعيلَ بـنُ مُظْهـرِ بنُ إسْـاَعيلَ بنُ يَحْيى بنُ الحُسَـيِ ابـنُ الإمامِ القاسـمِ المنصورِ بن 
شـيدِ بـنُ أحْمَـدَ ابنُ الأمـرِ الحُسـيِ الأملحي بـنُ عيِّ  ـدِ بـنُ عـيٍّ بنُ الرَّ ـدِ عـيٍّ بـنُ مُحمََّ مُحمََّ
ـب بالاشـلّ ابـنُ القاسـم  اعـي يوسُـفِ الأصْغـرِ الملقَّ بـنُ يَحْيـى بـنُ مُحمَّـدِ ابـنُ الإمـامِ الدَّ
بـنُ الإمـام الداعـي يوسـفِ الأكـبر بـنُ الإمـامِ المنصـورِ يَحْيى بـنُ الإمـامِ النَّاصِر احمـدَ بنُ 
ـبِ طَبَاطَبَا  ضِ بـنُ إبراهيـمَ الملقَّ الإمـامِ الهـَادي إلى الحّـقِّ يَحْيـى بـنُ الحُسـيِ بنُ الإمـامِ الرَّ
ـبْطِ  ـبهِ لرسـولِ اللهِ بنُ الحَسـنِ الُمثَنَّى بنُ الحَسَـنِ السِّ يبـاجِ بـنُ إبراهيمَ الشَّ بـنُ إسْـاعِيلَ الدِّ
هـراءِ  ةِ ابـنُ الإمـامِ عـيّ بـنُ أبي طالـبٍ وابـنُ فاطمـةَ الزَّ أحَـدِ سـيِّدَي شَـبابِ أهْـلِ الجّنّـَ
ـد رسـولِ اللهِ )صـىّ الله عليـه وآلـهِ وسـلّم( وعـى آلهِِ كلَّ حـيٍ آمـيَ. وغفرَ اللهُ  بنـتِ مُحمََّ

لوالدينـا المسـلميَ ولنـا أجمعـيَ والحَمْـدُ للهِ ربِّ العالميَ.
ـبطِ وعنـده التقـى  ى فاطمـةُ بنـتُ الحسـيِ السِّ * ملحوظـة أمُّ إبراهيـمَ بـنِ الحسـنِ المثنّـَ

أجمعـي(.  عنهـم  الله  )رض  الحسـنانِ 
د )سامَحهَُاَ اللهُ( آميَ. وكتبه مؤلفه مُحمَّدُ بنُ مُحمََّ

فِهـا كتبَ اللهُ  تـمَّ لنـا بحمـدِ اللهِ زبـرُ هـذهِ المنظومـةِ وشرحُهـا عـى الأمِّ التي بخـطِّ مؤلِّ
أجـرَهُ وجـزاهُ خـراً وذلـك ليلـةَ الأحدِ الموافقِ تاسـع شـهرِ ربيـعٍ الثاني سـنة 403) ألف 

وأربعائـة وثـاث هجريـة بقلـم الفقر إلى اللهِ احمد سـالم القاسـمي.
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راً ناصِحَاً أقولُ مُذَكِّ

ـــمُفَيَـــا عَجَبَـــاً مِـَــنْ يَـــرِى الَحـــقَّ واضِحَـــاً  يتَِجَهَّ هَـــوَىً  عنـــهُ  فـــهُ  فَيَصِْ

وإلُهـــهُ غَـــدَاً  يَـــأتي  أنْ  ـــشَ  يَْ جَهَنَّـــمُأَلَمْ  عابدِِيْـــهِ  ومَثْـــوَى  هَـــواهُ 

ــاَ  ـ ــجُ إنَّ ــوَى تَنـْ ــقَ الَهـ ــاً عُنـْ ــأ مُْلصَِـ نَجَاتُـــكَ بالإخـــلاصِ لـــو كُنْـــتَ تَعْلَـــمُفَطَـ

ـــاَ  إنَّ إبليـــسُ  قـــالَ  إنْ  بنـَــا  فأقْدَمُـــوا وكيـــفَ  تُ  وأشَْ فَلَبَّـــوا  دَعَـــوتُ 

كَـــاَ  متبوعُـــهُ  منْـــهُ  ى  يَتَـــرََّ ــمُوإذ  ــمُ الُمعَظَّـ ــرُ الَحكيِـ كْـ ــقَ الذِّ ــذَا نَطَـ بـِ

ـــدِي أو بنِـُــورٍ فَمَـــنْ أتَـــى  يَسْـــلَمُولا الَمـــالُ يَْ القِيامَـــةِ  في  سَـــليمٍ  بقَِلـــبٍ 

ـــوَى  ـــدْ حَ ـــى اللهَ قَ ـــنْ أتَ ـــلياًَ مَ ـــسَ سَ أتَفْهَـــمُ؟ولي فيـــه  اللهِ  غَـــيْرَ  اللهِ  مَـــعَ 

ومَـــا  ـــعراءِ  والشُّ إبراهِيـــمَ  ـــبعِ الَمثَـــاني تُرَجِـــمُوسُـــورةُ  تَلَـــتْ سُـــورةُ السَّ

نَـــا  سَـــنأتِي فُـــرَادَى كالفَـــراشِ ونَقْـــدمُوفي سُـــورةِ الأنعَـــامِ والكَهْـــفِ أنَّ

بفَِضْلـِــهِ  وَفْـــداً  حَمـــنْ  الرَّ إل  ـــواسَـــنأتي  ـــوَا وأجَرَمُ ـــنْ تَوَلَّ ويُسْـــحَبُ سَـــحْبَاً مَ

ـــمُفَدُونَـــكَ هَـــوْلُ الَحـــرِْ يـــومَ تَغَابُـــنٍ  تَوَهُّ إليـــهِ  يَرْقَـــى  لا  وخُـــرْانَ 

بخَلْقِـــهِ  حيْـــمُ  الرَّ انَـــا  وإيَّ بفَيْـــضِ الُهـــدَى والعَفْـــو واللهُ أكَـــرَمُوقَـــاكَ 

د )سامَحهَُاَ اللهُ( مُحمَّدُ بنُ مُحمََّ
 آميَ
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فهرس مصادر 
 القرآن الكريم.- 

الشـبراوي ))7))هــ(، الأدبيـة، -  بـن محمـد   الإتحـاف بحـب الأشراف، عبـد الله 
.(3(6 مـصر، 

 أسـباب النـزول، عـي بـن أحمـد الواحـدي النيسـابوري )ت 468هــ(، دار الهـال، - 
بـروت، 985).

القطبـي -  النمـري  الـبر  عبـد  بـن  يوسـف  الأصحـاب،  معرفـة  في  الاسـتيعاب    
ـ8)3)هــ. بـروت،  العـربي،  الـراث  إحيـاء  دار  الاصابـة(،  )بهامـش  )ت463هــ(. 

 أسـد الغابـة، أبـو الحسـن عـي بـن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن - 
عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري، عـز الديـن ابـن الأثـر )ت 630هــ(، دار الفكـر - 

بـروت، 409)هــ - 989)م.

 الاصابـة في تمييـز الصحابـة، شـهاب الديـن أحمـد بـن عي بـن حجر العسـقاني )ت - 
)85 هــ(، دار إحيـاء الـراث العربي، بـروت، 8)3).

 الاعتقـاد، أحمـد بـن الحسـي البيهقـي )ت458هــ(، تحقيق:أحمـد الكاتـب، بروت، - 
)04)هـ. ـ

 إمتـاع الأسـاع، تقـي الديـن أحمـد بـن عـي المقريزي)ت845هــ(، لجنـة التأليـف - 
)94)م مـصر،  والرجمـة، 

بـروت، 394)- -  البـاذري )ت 79)هــ(،  بـن يحيـى  أحمـد  أنسـاب الأشراف،   
 .(974
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مطبعـة -  )ت774هــ(،  الدمشـقي  كثـر  بـن  عمـر  بـن  إسـاعيل  والنهايـة،  البدايـة   
)35)هــ.  مـصر،  السـعادة، 

 بغيـة الطلـب في تاريـخ حلـب، عمـر بن أحمـد بن العديـم الحلبي )ت660هـــ(، دار - 
الفكر، بـروت، دت. 

 البـدر الطالـع بمحاسـن مـن بعـد القرن السـابع، محمد بـن عي بن محمد بـن عبد الله - 
الشـوكاني اليمني )ت 50))هــ(، دار المعرفة - بروت، دت.

 تاريـخ ابـن الـوردي، عمـر بـن المظفر بـن الـوردي )ت749هــ(، المطبعـة الحيدرية، - 
النجـف، 389)- 969)م. 

الذهبـي )ت 748هــ(، مطبعـة -  بـن أحمـد  الديـن محمـد  تاريـخ الاسـام، شـمس   
376)هــ.  مـصر،  السـعادة، 

 تاريـخ بغـداد، أبـو بكـر أحمـد بـن عـي ثابـت الخطيـب البغـدادي، )ت463هــ(، - 
.(93(  -(349 مـصر،  السـعادة،  مطبعـة 

 تاريـخ الخميـس، الحسـي بـن محمـد الديـار بكـري )ت 966هــ(، الوهبيـة، مـصر، - 
83))هـ. 

 تاريـخ دمشـق، أبـو القاسـم عـي بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف بابـن عسـاكر - 
الفكـر،  دار  العمـروي،  بـن غرامـة  )المتـوفى: )57هــ(، تحقيـق: عمـرو  الدمشـقي 

5)4) هــ - 995) م.

 تاريـخ الكوفـة، السـيد البراقـي )ت )33)هــ(، تحقيـق: تحقيق ماجد أحمـد العطية، - 
اسـتدراكات السـيد محمـد صـادق آل بحر العلـوم، الطبعـة الأولى، 4)4) ه .

  تاريـخ المدينـة، عمـر بن شـبة )واسـمه زيـد( بن عبيدة بـن ريطة النمـري البصري، - 
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أبـو زيـد )ت )6)هــ(، تحقيق:  فهيم محمد شـلتوت، جـدة، 399) هــ. 

 تذكـرة الحفـاظ، شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثـان بـن قَايْـاز - 
آبـاد، 375)ه. المعـارف، حيـدر  دائـرة   ،) الذهبـي)ت 748هــ 

 تذكـرة خـواص الأمـة في معرفـة الأئمـة، سـبط ابـن الجـوزي ،  يوسـف بـن فرغـي - 
)ت654هــ(، المطبعـة الحيدريـة، النجـف، 383) هــ. 

 تهذيـب الأسـاء واللغـات، محيـي الديـن بـن شرف الديـن النـووي )ت 676هــ(، - 
المطبعـة المنريـة، حيـدر آبـاد، 5)3)هــ.   

 تهذيـب الكـال في أسـاء الرجال، يوسـف بن عبـد الرحمن بن يوسـف، بن أبي محمد - 
القضاعـي الكلبـي المـزي )ت )74هــ(، تحقيـق: د. بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة 

الرسـالة، بـروت، 3)4)هـ - )99)م.

الجـزري -  أثـر  بـن  محمـد  بـن  المبـارك  الرسـول،  أحاديـث  مـن  الأصـول  جامـع   
)37)هــ. مـصر،  المحمديـة،  السـنة  )ت606(، 

الحدائق، ابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بروت، دت.- 

 الحقائـق الجليّـة في الـرد عـى ابـن تيميـة، شـهاب الديـن أحمـد بـن جهبـل الحلبـي - 
هــ(. )ت733 

 حليـة الأوليـاء أبـو نعيـم أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن - 
السـعادة، مـصر، )35)هــ.   مهـران الأصبهـاني )ت 430هــ(، مطبعـة 

 خزانـة الأدب، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي )ت 093)هــ( مطبعـة الخانجـي، - 
409)هـ(.  مـصر، 
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  الـدر النظيـم، يوسـف بـن حاتم الشـامي المشـغري العامـي )ت 664هـ(، مؤسسـة - 
النـر الإسـامي التابعـة لجاعة المدرسـي بقـم المرفة.

 الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنـة، أبـو الفضـل أحمـد بـن عـي بن محمـد بن أحمد - 
بـن حجـر العسـقاني )ت )85هــ(، مجلـس دائـرة المعـارف العثانيـة، حيـدر آبـاد، 

الهنـد، )97)م ـ 

 الدرة الغراء في شعر شيخ البطحاء )ديوان أبي طالب( - 

 دفـع الشـبه عـن الرسـول )صـى الله عليـه وآله (،  الحصنـي الدمشـقي )ت 9)8ه(، - 
الثانيـة  الطبعـة  القاهـرة،  العـربي،  الكتـاب  إحيـاء  دار  العلـاء،  مـن  تحقيـق: جماعـة 

8)4)ه.

 دلائـل النبـوة ومعرفـة أحـوال صاحـب الريعـة، البيهقي،أحمد بن الحسـي بن عي - 
وْجِـردي الخراسـاني، أبـو بكر البيهقـي )ت 458هــ(،  دار الكتب  بـن موسـى الخسَُْ

العلمية، بـروت، 405)هـ - 985)م.

 ديوان أبي الطيّب المتنبي، دار المعرفة، بروت، أوفسيت، 397)هـ  - 978)م.- 

 ديـوان معاويـة بـن أبي سـفيان، تحقيـق: د. فـاروق اسـليم بـن أحمـد، دار صـادر، - 
007)م. ط)،  بـروت، 

 ذخائـر العقبـى في مناقـب ذوي القربـى، محـب الديـن أحمـد بن عبـد الله الطبري )ت - 
694هــ(، مكتبة القدسي، مـصر، 356)هـ. 

 ذيـل طبقـات الحنابلـة، زيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن، - 
السَـامي، البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبـي )ت795هــ(، تحقيـق: د عبـد الرحمـن 

بـن سـليان العثيمـي، الريـاض، 5)4) هــ - 005) م.
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 ربيـع الأبـرار ونصـوص الأخبـار، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـري )ت - 
بـروت،  الأعلمـي،  مؤسسـة  منشـورات  مهنـا،  الأمـر  عبـد  تحقيـق:  538هــ(، 

)99)م. ــــــــ  ))4)هــ 

 الريـاض النـرة في مناقـب العرة المبرة، محب الدين الطـبري )ت 694هـ(، دار - 
التأليـف، القاهرة، مصر، )37)هـ. 

 سـمط النجـوم العـوالي، عبـد الملـك بـن حسـي العصامـي )ت))))هــ(، المطبعـة - 
السـلفية، القاهـرة، مـصر، دت.  

 سـنن الرمذي )الجامع الكبر(، محمد بن عيسـى بن سَـوْرة بن موسـى بن الضحاك - 
الرمـذي  )ت 79)هــ(، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب الإسـامي، 

بـروت، 998) م.

وْجِردي الخراسـاني، أبو -   السـنن الكبرى، أحمد بن الحسـي بن عي بن موسـى الخسَُْ
بكـر البيهقـي )ت 458هـ(، دائرة المعـارف النظامية، حيدر آباد، الهند، 344)هـ. 

 سـر أعـام النباء،شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن عثـان بـن قَايْاز - 
الذهبـي )ت 748هــ(، دار الفكـر، بـروت، 7)3)هـ.

 السـرة النبويـة، عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحمـري المعافـري، أبـو محمـد، - 
وعبـد  الأبيـاري  وإبراهيـم  السـقا  مصطفـى  تحقيـق:  3))هــ(،  )ت  الديـن  جمـال 

)دت(. بـروت،  العـربي،  الـراث  إحيـاء  دار  الشـلبي،  الحفيـظ 

 شـذرات الذهـب في أخبـار مـن ذهـب، عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العـاد - 
العَكـري الحنبـي )ت 089)هــ(، حققـه: محمـود الأرناؤوط،خـرج أحاديثـه: عبـد 
 ـ- 986) م. القـادر الأرنـاؤوط، دار ابـن كثـر، دمشـق - بـروت، ط)، 406) هـ



(((

 شرح نهـج الباغـة، عبـد الحميـد بـن هبـة الله بن أبي الحديـد المدائنـي )ت 656هـ(، - 
دار الفكـر، بـروت، 388). 

 صحيـح ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان البسـتي التميمـي )ت 354هــ(، الرسـالة، - 
8)4)هــ. بـروت، 

 صحيـح البخـاري،  محمـد بـن إسـاعيل أبـو عبـدالله البخـاري )ت 56)هــ(، دار - 
ومطابـع دار الشـعب، مـصر، دت.

البـابي، -  عيسـى  )ت)6)هــ(،  النيسـابوري  الحجـاج  بـن  مسـلم  مسـلم،  صحيـح   
357)هــ.  مـصر،  القاهـرة، 

 الصواعـق المحرقـة عـى أهـل الرفـض والضـال والزندقـة، أحمـد بـن محمـد بن عي - 
بـن حجـر الهيتمي السـعدي الأنصـاري، )ت 974هــ(، الناشر: احمد البـابي الحلبي، 

))3)هـ.  مصر، 

 الطبقـات الكـبرى، أبـو عبد الله محمد بن سـعد بن منيع الهاشـمي بالولاء، البصري، - 
البغـدادي المعـروف بابـن سـعد )ت 30)هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، دار 

الكتـب العلميـة، بروت، الطبعـة: الأولى، 0)4) هـ - 990) م.

 الغديـر في الكتـاب والسـنة والأدب، عبد الحسـي بن أحمد الامينـي )ت390)هـ(، - 
دار الكتاب العـربي، بروت، 977)م.

أحمـد، -  بـن  عمـرو  بـن  محمـود  القاسـم  أبـو  والأثـر،  الحديـث  غريـب  في  الفائـق   
الزمخـري )ت 538هــ(، تحقيـق: عي محمد البجـاوي و محمد أبو الفضـل إبراهيم، 

لبنـان. دار المعرفـة، 

الفتـاوى الحديثيـة، أحمـد بـن محمـد بن عـي بن حجـر الهيتمـي السـعدي الأنصاري، - 
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شـهاب الديـن شـيخ الإسـام، أبـو العباس )ت 974هــ(،  دار الفكـر  )دت(.

 فتـح البـاري شرح صحيـح البخاري،  أحمد بن عي بن حجر أبو الفضل العسـقاني - 
الشافعي، الناشر: دار المعرفة - بروت، 379)هـ.

 الفتـح الكبـر في ضـم الزيـادة إلى الجامـع الصغـر، عبـد الرحمـن بن أبي بكـر، جال - 
النبهـاني،  دار الفكـر، بـروت،  الديـن السـيوطي )ت ))9هــ(، تحقيـق: يوسـف 

الطبعـة الأولى، 3)4)هــ - 003)م.

 الفتـوح، أحمـد بـن أعثـم الكـوفي )ت  4)3 ه(،  تحقيـق: عـي شـري، دار الأضواء،   - 
الطبعـة الأولى ))4)ه.

  الفصـول المهمـة في معرفـة الأئمـة، عـي بـن محمد أحمـد المالكي )ابـن الصباغ(، )ت - 
855(، تحقيـق: سـامي الغريـري، دار الحديـث للطباعـة والنر، قـم، الطبعة الأولى  

))4)هـ.

القزوينـي -  الحسـيني  مرتـى  السـيد  السـتة،  الصحـاح  مـن  الخمسـة  فضائـل   
)98)م. ــ ـ )40)هـ ـ بـروت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي  مؤسسـة  الفروزآبـادي، 

التجاريـة -  المنـاوي )ت )03)هــ(، المكتبـة  القديـر شرح الجامـع الصغـر،   فيـض 
الأولى، 356)هــ. الطبعـة  مـصر،  الكـبرى، 

 الكامل في التاريخ، ابن الاثر، دار الكتاب العربي، بروت، 387)هــ.- 

 الكامـل في اللغـة والأدب، محمـد بـن يزيـد المـبرد )ت 85)هــ(، تحقيـق: محمـد أبـو - 
الفضـل إبراهيـم، دار الفكـر العـربي، القاهـرة، 7)4) هــ - 997) م.

 الكشـاف عـن حقائـق غوامـض التنزيـل، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، - 
الزمخـري جـار الله )ت 538هــ(، الاسـتقامة ـ مـصر، 373)هـــ. 
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النـاس، -  ألسـنة   كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس عـا اشـتهر مـن الأحاديـث عـى 
إسـاعيل بـن محمـد العجلـوني الجراحـي )ت )6))هــ(،  مكتبة القـدسي، القاهرة، 

376)هـ. 

 كنـز العـال في سـنن الأقـوال والأفعـال، عـاء الديـن عي بن حسـام الدين الشـهر - 
الطبعـة  السـقا،  صفـوة  و  حيـاني  بكـري  تحقيـق:  975هــ(،  )ت  الهنـدي  بالمتقـي 

الخامسـة، )40)هــ - )98)م.

 كنـز الفوائـد،  أبي الفتـح الكراجكـي )ت 449هـ(، الناشر: مكتبـة المصطفوي، قم، - 
369)هـ.

الكتـب -  دار  الأخصائيـي،  مـن  جماعـة  حققـه:  المعـري،  العـاء  أبـو  اللزوميـات،   
986)م.  - 406)هــ  الثانيـة،  الطبعـة  بـروت،  العلميـة، 

 المؤتلف والمختلف في أسـاء الشـعراء وكناهم وألقابهم وأنسـابهم وبعض شـعرهم،  - 
أبـو القاسـم الحسـن بـن بـر الآمـدي )ت 370هــ(، تحقيـق: الأسـتاذ الدكتـور ف. 

كرنكـو، دار الجيـل، بـروت، الطبعـة الأولى، ))4) هـ - )99) م.

 مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، أبـو الحسـن نـور الديـن عـي بـن أبي بكـر بن سـليان - 
الهيثمـي )ت 807هــ(، تحقيـق: حسـام الديـن القـدسي،  مكتبـة القـدسي، القاهـرة، 

4)4) هــ، 994) م.

 مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحـراني )ت 8)7هــ(، المحقـق: - 
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الريـف، 

المدينـة النبويـة، المملكـة العربيـة السـعودية، 6)4)هــ/995)م.

 المحـبر، محمـد بـن حبيـب بـن أمية بن عمـرو الهاشـمي )ت 45)هــ(، تحقيـق: إيلزة - 
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ليختـن شـتير، دار الآفـاق الجديـدة، بروت.

تيميـة الحـراني )ت 8)7هــ(، -  ابـن  بـن عبـد الحليـم  السـنة، أحمـد   مختـصر منهـاج 
اختـصره: الشـيخ عبـد الله بـن محمـد الغنيـان، صنعـاء - الجمهورية اليمنيـة، الطبعة 

الثانيـة، 6)4) هــ - 005) م.

 مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان في معرفـة مـا يعتـبر مـن حـوادث الزمـان،  أبـو محمـد - 
عفيـف الديـن عبـد الله بـن أسـعد بـن عـي بـن سـليان اليافعـي )ت 768هــ(، دار 

الكتـب العلميـة، بـروت - لبنـان،)دت(.

)ت -  القـاري  الهـروي  محمـد  بـن   عـي  المصابيـح،  مشـكاة  شرح  المفاتيـح  مرقـاة   
)00)م.  -  ـ ))4)هـ الأولى،  الطبعـة  لبنـان،   - بـروت  الفكـر،  دار  4)0)هــ(، 

 المسـتدرك عـى الصحيحـي، محمـد بـن عبـد الله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعيـم بـن - 
الحكـم الضبـي الطهـاني النيسـابوري المعـروف بابـن البيـع )ت 405هــ(، تحقيـق: 

مصطفـى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة - بـروت.

 مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أحمـد بـن محمد بـن حنبل بن هال بن أسـد الشـيباني - 
)ت )4)هــ(، تحقيـق: شـعيب الأرنؤوط و عادل مرشـد، وآخـرون إشراف: د عبد 
الله بـن عبد المحسـن الركي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة الأولى))4)هــ - )00) م. 

 مشـكاة المصابيـح، محمـد بـن عبـد الله الخطيـب العمـري التبريـزي )ت )74هــ(، - 
تحقيـق: محمـد نـاصر الديـن الألبـاني، المكتـب الإسـامي، بـروت، الطبعـة الثالثـة، 

985)م.

 المعـارف، أبـو محمـد عبـد الله بـن مسـلم بن قتيبـة الدينـوري )ت: 76)هــ(، تحقيق: - 
ثـروت عكاشـة، الهيئـة المصريـة العامة للكتـاب، القاهـرة، الطبعة الثانيـة، )99) م.
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 المعجـم الأوسـط، سـليان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـر اللخمـي الشـامي، أبـو - 
بـن محمـد، عبـد  الله  بـن عـوض  الطـبراني )ت 360هــ(، تحقيـق: طـارق  القاسـم 

القاهـرة.  - الحرمـي  دار  الحسـيني،   إبراهيـم  بـن  المحسـن 

 معجـم البلـدان، شـهاب الديـن أبـو عبـد الله ياقـوت بـن عبـد الله الرومـي الحمـوي - 
)ت 6)6هــ(، النـاشر: دار صـادر، بـروت، الطبعـة الثانيـة، 995) م.

 معجـم الصحابـة، أبـو الحسـي عبـد الباقي بـن قانع بن مـرزوق بن واثـق البغدادي - 
)ت )35هــ(، تحقيـق: صـاح بـن سـالم المـصراتي،  مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة 

المنـورة، الطبعـة الأولى، 8)4)هــ.

 معجـم قبائـل العرب القديمة والحديثة، عمر رضا كحالة )ت 408)هـ(، مؤسسـة - 
الرسالة، بروت،4)4) هـ - 994) م.

 المعجـم الكبـر، سـليان بـن أحمد بن أيوب بن مطـر اللخمي الشـامي الطبراني )ت - 
360هــ(، تحقيـق: فريق من الباحثي،الطبعة الأولى، 7)4)هـ - 006) م.

 الـروض الـداني )المعجـم الصغـر(، سـليان بـن أحمـد بـن أيوب بـن مطـر اللخمي - 
الشـامي، الطـبراني )ت 360هــ(، تحقيق: محمد شـكور محمود الحـاج أمرير، المكتب 

الإسـامي، دار عـار، بروت، عـان، 405) - 985)م. 

 معرفـة الصحابـة، أبـو نعيـم أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بن - 
مهـران الأصبهـاني )ت 430هــ(، تحقيـق: عـادل بـن يوسـف العـزازي، دار الوطـن 

للنـر، الريـاض ، الطبعـة الأولى 9)4) هــ - 998) م.

 مقاتـل الطالبيـي،  أبـو الفـرج الأصبهـاني )ت 356هــ(، تحقيق: السـيد أحمد صقر،  - 
دار المعرفـة، بروت.
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 المقاصـد الحسـنة في بيـان كثـر من الأحاديث المشـتهرة عى الألسـنة،  شـمس الدين - 
أبـو الخـر محمـد بـن عبـد الرحمـن بـن محمـد السـخاوي )ت )90هــ(، تحقيـق: محمد 
 ـ- 985)م. عثـان الخشـن، دار الكتـاب العـربي - بروت، الطبعـة الأولى، 405) هـ

  مناقـب آل أبي طالـب،  ابـن شـهر آشـوب )ت 588ه(، تحقيـق: تصحيـح وشرح - 
ومقابلـة: لجنـة من أسـاتذة النجـف الأشرف،الحيدرية - النجـف الأشرف، 376) 

- 956) م

 المناقـب، الموفـق الخوارزمـي )ت 568هــ(، تحقيـق: الشـيخ مالـك المحمـودي - - 
مؤسسـة سـيد الشـهداء )عليـه السـام(، الطبعـة الثانيـة4)4) هــ.  

 مناقـب الإمـام الشـافعي، محمـد بـن الحسـي بـن إبراهيـم بـن عاصـم، أبـو الحسـن - 
الآبـري السجسـتاني )ت 363هــ(، تحقيـق: د. جمـال عـزون،  الدار الأثريـة، الطبعة 

الأولى 430) هــ - 009) م.

 مناقـب عـي بـن أبي طالـب )عليه السـام(، الحافظ أبو الحسـن أو أبـو محمد عي بن - 
محمـد الشـهر بابن المغازلي )ت 483هــ(، الطبعة الأولى  6)4) هـ.

 المنتظـم في تاريـخ الملـوك و الأمـم،  جمـال الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمن بـن عي بن - 
محمـد الجـوزي )ت 597هــ(، تحقيـق: محمد عبـد القادر عطـا، مصطفى عبـد القادر 

عطـا، دار الكتـب العلميـة، بـروت، الطبعة الأولى، ))4) هــ - )99) م.

 منهـاج السـنة النبويـة في نقـض كام الشـيعة القدريـة، أحمد بن عبد الحليـم بن تيمية - 
الحـراني الحنبـي الدمشـقي )ت 8)7هــ(، تحقيق: محمد رشـاد سـالم، الطبعـة الأولى، 

406) هـ - 986) م.

 ميـزان الاعتـدال في نقـد الرجـال، شـمس الديـن أبـو عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن - 
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عثـان بـن قَايْـاز الذهبـي )ت 748هــ(، تحقيـق: عـي محمـد البجـاوي، دار المعرفـة 
للطباعـة والنـر، بـروت.

 نزهـة النظـر في رجـال القـرن الرابـع عـر، تأليـف العامـة السـيد محمـد بـن محمـد - 
بـن يحيـى زبـارة، مكتبـة الإرشـاد، صنعـاء، الجمهوريـة اليمنيـة، ط)، )43)هــ -  

0)0)م.

 نيـل الأوطـار، محمد بن عـي بن محمد بن عبد الله الشـوكاني اليمني )ت 50))هـ(، - 
تحقيـق: عصـام الديـن الصبابطـي، دار الحديـث، مـصر، الطبعـة الأولى، 3)4)هـ - 

993)م.

القلقشـندي -  بـن عـي  أحمـد  العبـاس  العرب،أبـو  أنسـاب   نهايـة الأرب في معرفـة 
)ت ))8هــ( تحقيـق: إبراهيـم الإبيـاري، دار الكتـاب اللبنانيـي، بـروت، الطبعـة 

م.  (980  - الثانية،400)هــ 

 نهـج الباغـة - وهـو مجمـوع مـا اختـاره الريـف الـرض مـن كام سـيدنا أمـر - 
المؤمنـي عـي بـن أبي طالـب )عليـه السـام(، شرح الأسـتاذ الإمـام الشـيخ محمـد 
عبـده )مفتـي الديـار المصريـة سـابقا(، دار المعرفـة للطباعـة والنـر، بـروت لبنـان، 

)دت(.

)ت -  الصفـدي  الله  عبـد  بـن  أيبـك  بـن  خليـل  الديـن  صـاح  بالوفيـات،  الـوافي   
764هــ(، تحقيـق: أحمـد الأرناؤوط وتركـي مصطفى، دار إحياء الـراث - بروت، 

000)م. 0)4)هــ- 

 وقعـة الجمـل ونـصرة سـيد العـرة في حـرب البصرة، أبـو عبد الله محمد بـن محمد بن - 
النعـان العكـبري البغـدادي، الشـيخ المفيـد )ت 3)4هـــ(، تحقيـق: السـيد عـي مر 

شريفـي، قم،6)4)هـ.
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 وقعـة صفـي، نـصر بـن مزاحـم المنقـري )ن)))هــ(، تحقيـق: عبـد السـام محمـد - 
هـارون، دار الجيـل، بـروت، 0)4)هـــ - 990)م.

 وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، أبـو العبـاس شـمس الديـن أحمـد بـن محمـد - 
ابـن إبراهيـم بـن أبي بكـر ابـن خلـكان )ت )68هــ(، تحقيـق: إحسـان عبـاس،  دار 

صـادر - بـروت. 

 ينابيـع المـودة لـذوي القربـى،  القنـدوزي )ت 94))هــ(، تحقيـق: سـيد عـي جمـال - 
أشرف الحسـيني، الطبعـة الأولى 6)4)هــ.    
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صدر للمحقق: 
- ذخائر المآل في مدح المصطفى والآل، دراسة وتحقيق، بابل، سنة 000)م.

- موسوعة أعام الحلّة، الجزء الأول، بابل، سنة )00)م.

- وثائق من ثورة العرين، تحقيق، النجف، سنة )00)م.
- أسفار المحبة - شعر - النجف، سنة، )00)م.

- محمود حسان مرجان - حياته وأدبه - النجف، سنة )00)م
- العودة الميمونة - شعر ونثر - تحرير بابل، سنة 006)م

- الحسي في الشعر الحيّ - تراجم وقصائد - النجف، سنة 007)م.
- مراقد الحلّة الفيحاء - الجزء الأول - النجف، سنة 007)م.

- أخبـار وشـعر المسـاور بـن هنـد العبـسي وعبـد الله بـن سـبرة الحـرشي، صنعـة، النجف 
سـنة 008)م.

- السيد محمد عي النجار - سرة وشعر - النجف، سنة 008)م
-ظرافة الأحام في النظام المتلو في المنام، تحقيق،إيران، سنة 008)م.

- عازف الحرف - شعر ونثر - تحرير، بابل، سنة 008)م.
- أرجوزة في الفرق بي الظاء والضاد، تحقيق مشرك، النجف، سنة 008)م.

- ديوان الحاج عبد محمد صالح - جمع وتحقيق، النجف، سنة، 008)م.
- نر العلم في شرح لامية العجم - تحقيق مشرك - النجف، سنة 009)م.
- ديوان الشهيد الشيخ محمد آل حيدر - جمع وتقديم - إيران، سنة 009)م.

- الشعائر الحسينية - الأثر والأهمية - النجف، سنة 009)م
- ديوان الخليعي، تحقيق، النجف، سنة 0)0)م.

- الإمام الرضا )عليه السام(، نفحات سرة عطرة، بابل، سنة ))0)م.
- ديـوان الحلـة- أنطولوجيـا الشـعر البابـي المعـاصر، المركـز الثقـافي للطباعـة والنـر - 

بابـل سـنة ))0)م.
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للطباعـة والنـر، سـنة  الثقـافي  المركـز  البابليـة،  القصـة  أنطولوجيـا  القصـة-  ديـوان   -
))0)م.

- الحضـي بـن المنـذر- حياتـه وما تبقـى من شـعره، جمع وتحقيـق، المركز الثقـافي للطباعة 
والنر، سـنة 3)0)م.

- السـلطان أوليجايتـو ودوره في تجديـد مسـجد النخيلـة التاريخـي، دار الكفيـل للطباعـة 
والنـر، كرباء، سـنة 436)هـ ـــ 5)0)م.

- ديـوان السـيد صالـح الحـيّ )ت 940)م( ــ دراسـة وتحقيق، بروت، سـنة 436)هـ ــ 
5)0)م.

- ديـوان السـيد عبـد الرحيـم العميـدي )ت985)م( - جمـع وتحقيـق، المركـز الثقـافي 
للطباعـة والنـر، سـنة 436)هــ -5)0)م.

للثقافـة  الفـرات  دار  الشـاه الأعرجـي )ت 964)م(، تحقيـق،  السـيد مطـر  ديـوان   -
والإعـام، بابـل، سـنة  436)هــ ـــ5)0)م..
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